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 المقدمة
قامة  تبرتعهبي شخصية الحافظ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ

بتُ إلى قراءة هت  د  ج  أكثر مما و   تستحق الدراسة والتحليل ،فكرية فذَّة ، وقد انجذ 
فاته منذ خمسة عشر سنة لا سيما كتابه "سِيَ  أعلام النبلاء"، وأ ثَّرت مؤلَّ 

ا مهتم   منذ عشر سنوات، وكنتُ  كتاباتي وتحليلاتي  ىشخصيته الفكرية عل
وقفتُ على دراسات وبحوث  ي إلى أنعلماله منهجدي و ق  بدراسة فكره الن َّ 

 .ديق  وفكره الن َّ منهجه دراسة التوثيق بسيَته و حول أكاديمية 
وعلى الرغم من : "-أحد أبرز م ن كتب عن الذهبي – يقول عبد الستار الشيخ

هبي في الفكر أها الذَّ والشهرة السائرة التي تبوَّ  ،الرفيعة التي نالها الذهبيالمكانة 
قد لحق به  مِ فإن شيئا من الهض   ،خصوصا موما والحديثي والتأريخيلامي عالإس

ن جهة ترجمته، والاهتمام بتدوين سيَته وتفصيل أحواله، وذكر فضائله، مِ 
اره بب عنه لا يليق بمقامه، باعتتِ فاته ومنهجه، فإن ما كُ ودراسة شخصيته ومصنَّ 

وجاء  مذته ومعاصروه،رها تلاقليلة سط ى صفحات  ا إذ إنه لا يتعدَّ ا كبيَ  إمام  
فوا في ا بتلامذته أن يصن ِ    َّ لون، وكان حريغالبا ما كتبه الأوَّ  ادو ن بعدهم فردَّ م  

ترجم خاوي مثلا في "الجواهر والدرر" حيث رار ما فعل السَّ سيَته، على غِ 
لشيخه ابن حجر ترجمة وافية مفصلة جدا، وفي عصرنا ظهرت بعض الدراسات 

 .)1("المنهجية له
بهذه الشخصية الفذَّة كان بسبب شخصيته الكافي ول: عدم الاهتمام قأ

، ومحاولة التجاهل! وهما قد يجذبانك إلى الإقصاء الاستقلالية والموضوعية،

 

دثين، إمام المعد لين والمجرحين" دار خ الإسلام، ناقد المحعبد الستار الشيخ، "الحافظ الذهبي، مؤر  )1( 
 .13، ص:1994م في بيَوت القل
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التابع والمطب ل والمقل د، وأيضا كان الجمود المذهبي لشخص حبُّه لفطبيعة الإنسان 
 ر سلبا على بيئته الفكرية.ا أثَّ مم، في تلك الفترة والصراع العقائدي في أوجه

كان النزاع العقائدي الذهبي: "الحافظ يقول بشار عواد معروف عن عصر 
على النصوص في دراسة  الحنابلة اعتمادمضطرما، زاده  والأشاعرة الحنابلة بين

العقلي والبرهان المنطقي في  على الاستدلال الأشاعرة العقائد، واعتماد
في المجتمع، فإنه ولد في الوقت  ق  ن تمزُّ ب مِ التعصُّ  لد هذاوبقدر ما و  ،دراستها

فت ل في الكتب الكثيَة التي أل ِ ا في هذا المضمار، تمث  ا واضح      لمينفسه نشاطا عِ 
 .)1("العصر هر تحيز واضح في كثيَ من كتاباتكما ظ  ،  فيه

 :"والموضوعية كسر الجمودمدرسة "
ة عاني من سِ الذهبي تُ لحافظ ام امالإور التراجم والطبقات قبل ظه بكانت كتُ 

 وأالطريقة  وأب للمذهب مة هي التعصُّ ، هذه الس ِ ما يخلو منها كتاب  عامة قلَّ 
ب تُ معظم كُ  بالجملة كانتو دور الأخطاء، الأعذار عند صُ البلد، والتماس 

الحافظ ب وغياب الإنصاف حتى ظهر الإمام والتعصُّ  التراجم طافحة بالغلو  
الإنصاف والموضوعية عند التقييم والترجمة  علمية القائمة علىال درستهالذهبي بم

 .-في غالب الأحيان  – .المخالفين حتى مع أشد  
رحمه - هبيُّ ا، فصار الذَّ بون قديما  وحديث  بون والمتحز  المتعص ِ  هعجبهذا المنهج لم يُ 

م نقده لسهام فاته الضخمة؛ غرضا  ، ومؤلَّ الساميةبجلالته وقيمته العلمية  -الله
ن دح والطعن في العقائد، فقد عرفنا مِ اب والق        بلسَّ د  اذع الذي وصل لحاللا  

ة لا سيما ابن تيمي  الإمام وأستاذه ر بشيخه ، وتأثَّ حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة  
بعض معاصريه لا سيما قبل ن د الذهبي مِ قِ في العقائد، وبسبب العقائد انتُ 

 

 .14مقدمة كتاب سيَ أعلام النبلاء"، طبعة الرسالة، ص:"بشار عواد معروف،  )1( 
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ا قاسيا  لوهاب السبكي،عبد ا تلميذه تاج الدين في غيَ الذي وجَّه إليه نقد 
موضع من كتابه: "طبقات الشافعية الكبرى"، وفي كتابه الآخر: "معيد النعم"، 

ما قيل، والصدق  والحق أحقُّ  -ته من الطبقات: " كان شيخنافقال في ترجم
بأهل زدراء الميل إلى آراء الحنابلة، كثيَ الا شديد   -أولى ما آثره ذو السبيل

م القافلة، فلذلك لذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدَّ السنة، ا
ف صنَّ  ،اغمغم منه أنف الرَّ إلا وقد ر   هم بخيَ  فُ صِ فهم في التراجم، ولا ي  نصِ لا يُ 

وأي  !فيه ، وأكمله لولا نقص  !فيه ب  لولا تعصُّ  !حسنهالتاريخ الكبيَ، وما أ  
 "!!نقص يعتريه

 عليه السخاوي خين، فرد  ي هذه نقاشا بين المؤر ِ بكنتقادات السرت اوقد أثا
في  لكنانيحيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة، ونقل قول عز الدين ا

 ."مهل السنة ورتبهبأ   ديم الإنصاف، جاهل  ب، ع  بكي: "هو رجل قليل الأد  الس  
 الذهبي في حق   ه هذافي "معجم الشافعية": "وكلام وقال يوسف بن عبد الهادي

ن أن يقول ما لا حقيقة له، والإنكار عليه مِ  مقبول فإن الذهبي كان أجلَّ غيَ 
من الإنكار على الذهبي لا سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له  أشد  

 .")1(أن يفرط فيه هذا الإفراط

 ثمن الاستقلالية والموضوعية:
وقو ة  صافهيته وإنوموضوع ة،فكريه التيالذهبي ثمن استقلالالحافظ دفع الإمام 

دار "بدمشق، هي   أكبر دار للحديثن تولِ  مِ رم بسبب فكره ، فحُ حُجَّته
،  ه742ي سنة رفيقه المز   وفاة التي شغرت مشيختها بعد"، الحديث الأشرفية

 الذهبي لها، فأشار قاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي أن يعينَّ 

 

 ف"، في الإنترنت.اوالإنصيق شريف عبد العزيز، "الإمام الذهبي شيخ التحق )1( 
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ليها إلا بعد أن  ي ما و  ، وأن المز  ري  ع  ش  الذهبي ليس بأ  بأن  الشافعية تِ مفتكلَّ 
 ت، واتسع النقاش بينهم، ورفضعري  ش  د على نفسه بأنه أ  ه  ش  وأ   ه،كتب بخط  

بالرغم من  "ألطنبغا" الشام هبي بعد أن جمعهم نائبها الذَّ الشافعية أن يتولاَّ 
 .)1(!سهمر إلا بتولية السبكي نفم الأس  إلحاح السبكي، ولم يُ 

 :كلي  شكل  ب المعتقدبحنبلي  س الذهبي لي
حنبلي الأصول، ويعنون  ،الدراسات أن الإمام الذهبي شافعي الفروعاشتهر في 

أن الذهبي يت بع معتقدات الحنابلة فيما يتعلق بالأساء والصفات والتوحيد بذلك 
ة رحم الذهبيأن الإمام إلى نتيجة وغيَها، ولكن من خلال دراستي هذه توص لتُ 

يختلف مع الحنابلة في كثيَ ، إلى حد   كبيَ بنتاجه الفكري كان مستقلا   عليه  الله
رغم ميله العام إلى أهل أصولهم، بعض من معتقداتهم السلفية، ويتناقض مع 

 .فصل الثامناللا في فصَّ كما سيأتي مُ   خاصة القدماء منهمومنهجهم  الحديث
ميله يه عل للذهبي وع يبهبكي التاج الس نق دِ  وأعتقد أن منبع هذه المقولة ناتجة من

لو  للعلي الغفار"، ولكن تُهمة السبكي ناتجة من للحنابلة مع تأليفه كتاب "العُ 
بأدل ة على ذلك يأتِ لم لذلك ، و الاستقراء الموضوعيمن ، لا الأعمىالتعصُّب 

جم من أنه يطيل ترا ، وشعور وهمي  تجاهه بسبب التعص ب إلا إحساسات سلبية
 !!رة والشافعيةر تراجم الأشاعصِ ق  اهرية، وي ُ نابلة والظالح

ل الذهبي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ ص  تَّ ا": معروف يقول بشار عواد
 وعلم الدين البرزال، ،المزي الشافعي أبو الحجاج جمال الدين :وهم العصر ذلك

 فقة اتجاههملر أواصر هذه ا ن شد  وقد ساعد مِ ، الحراني وتقي الدين ابن تيمية
ودفاعهم عن  الحنابلة يلهم إلى آراءمبكرة، وم  نحو طلب الحديث منذ فترة 

 

 .35نبلاء"، مرجع سابق ص:ة كتاب سيَ أعلام المقدم"بشار عواد معروف،  )1( 
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وكان كل واحد  ،والذهبي كانوا من الشافعية مذهبهم، مع أن المزي والبرزال
 ابن  ه ه وشيخ  الذهبي قد خالف رفيق   ومع أنَّ . ا للآخر ذاكرا فضلهمنهم محب  

التي يلومه وينتقد  )1(حته الذهبيةليه نصيسل إأر و  ،ة وفرعيةفي مسائل أصليَّ  تيمية
را عظيما، بحيث ر به تأثُّ  َّ بعض آرائه وآراء أصحابه بها، إلا أنه بلا ريب قد تأث

قال تاج الدين السبكي: "إن هذه الرفقة المزي والذهبي والبرزال أضر بها أبو 
هم س هينا، وجرَّ ليوحملها من عظائم الأمور أمرا  ،إضرارا بينا ابن تيمية العباس

 .)2("إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم
ن تكوينه الفكري بل إ ،أقول: وأعتقد أن ميل الذهبي لابن تيمية كان نسبي ا

ثين قد ارتبط ارتباطا شديدا بالحديث والمحد ِ  -كما يقوله بش ار عواد   –العام 
كما - ك،ر ذلقد أثَّ و  وفسلفتهم تجاه العلوم العقلية،ونظرتهم إلى العلوم والعلماء 

في منهجه التاريخي تأثيَا واضحا حينما ربطه بالحديث النبوي الشريف  -سنرى
اهتماما كبيَا بالتراجم حتى صارت أساس كثيَ من كتبه، ومحور  وعلومه، فاهتمَّ 

 منهم.، ولذلك كان يعو ل على مذهب أهل الحديث خاصة القدماء تفكيَه

 :"سير أعلام النبلاء"كتاب 
ة رَّ دُ نه ، بل وُصف بأالذهبيالحافظ  ن أمتع كتب الإمامتاب مذا الك هيعد  
فهو  ب التراجم، مما لا يستغني عنه باحث أو قارئ،تُ كُ لكونه أجل   ب، تُ الكُ 

 .الصورة الصادقة لأعلام الأمة على مدار سبعة قرونعبارة عن 
  بعد  بي مام الذه" من أضخم مؤلفات الإيَ  كتاب "الس ِ   يقول بشار عواد: " 

علام لمدة ، وقد حصر مادة ضخمة في تراجم الأ"سلامتاريخ الإ"عظيمكتابه ال
 

 طُ ق بشار عواد صحتها، وبس  د المحق  قِ ت  ع  ، وي   عن الذهبي ول صحة هذه النصيحةهناك خلاف ح )1( 
 .آخر في موضع -نفيا أو إثباتا  –ذلك 

 35بشار عواد، مرجع سابق، ص: )2( 
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ئة سنة فضلا عن التوازن في نطاقه المكاني الذي شمل جميع اامتدت قرابة السبعم
إلى أقصى المشرق، وفي سلام من الأندلس غربا إليها الإ قعة الواسعة التي امتدَّ الرُّ 

وعدم اقتصاره على  ،حي الحياةناحية من نوا كل  الشمول النوعي للمترجمين في
 ويعزُّ  ،نظيَها ا من الكتب التي يقلُّ ة منهم، بحيث صار واحد  معين   فئة أو فئات  

 .سلاميةوجودها في تاريخ الحركة الفكرية العربية الإ
 رها عبر  من الحركة الفكرية وتطوُّ  ا لجوانب كثيَةر  الكتاب مصو ِ هذا أصبح  

د اسم في هذه الحركة، وبه تتحدَّ لعنصر الحنسان هو االإ نلأئة سنة، اسبعم
 .)1("ر تكوينه الفكري على تطورها سلبا أو إيجابامميزاتها وساتها، ويؤث  

أما علاقة كتاب "سيَ أعلام النبلاء" بالكتاب الآخر"تاريخ الإسلام" أقول:  
ولكن خ" أن "السيَ" مستخلص من "التاريوالباحثين  ينسار فاشتهر بين الد  

" كتاب مستقل  يَ  ، وأن "الس ِ هذه الدعوى بطلانأثبت  وادلكبيَ بش ار عالمحقق ا
يختلف عن "التاريخ"، رغم أن الذهبي أحال في الجزء الأول من بمادته ومنهجه 

كتب ثم  ، "تاريخ الإسلام"هكتابالسيَة النبوية وسيَة الخلفاء الراشدين إلى  
 ." بشكل مستقل  يَ  "الس ِ 

كتبت حول شخصية التي  الأكاديمية ب والبحوث تُ الكتُ بدراسة قُموعندما 
استمرَّت لسنوات  وقراءة   من متابعة   ، مع ما كان لديَّ الحافظ الإمام الذهبي

تعتمد على  تلك الدراساتعن عزمتُ أن أقوم بدراسة تأصيلية مختلفة  طويلة
" دون غيَه لاءالتحليل والشرح والتهذيب، معتمدا على كتاب "سيَ أعلام النب

في كل  ثُ كتب الإمام، وقد قس متُ الكتاب إلى تسعة فصول، بحيث أبح    من
وتخريجها على هذا المفيدة وتعقيباته ه وتأصيل تعليقات ،هفكرية ل ظاهرة   فصل  

 

 137شار عواد معروف، مرجع سابق ص:ب )1( 



 

 

10 

الكتب في بحيث إنها مستوفاة  ة الحافظ الذهيالأصل، ولم أتطرق إلى دراسة سيَ 
، فأغنى عن التكرار كتابا اليها في هذإل وأشرت ،والبحوث التي رجعتُ إليها

 . والله الموفق.والإعادة
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 الفصل الأول
 وكسر الجمودفي النقد التحقيق في النقل والتصويب 

وغربلة المعلومات، وتفكيك الطلاسم،  حقيقفي التَّ  دوةقُ بر الحافظ الذهبي عت  يُ  
قرانه وكثيَا جعلته يفوق أتي وكسر الجمود في النقل، وهذا من أهم المميزات ال

 .في كتابة التاريخ والتراجم ممن سبقه
أليف   في الت فريد   وأسلوب   ،زللذهبي منهج متمي  يقول عبد الستار الشيخ: "
 ص من الجمود الفكري  بارزة، فقد تخلَّ ته واضحة والاختصار، حيث تبدو ذاتيَّ 

ا بأقوال بيَ  خ ر،قيه النظَّ و ففين، فكان هد كثيَا من العلماء والمصن ِ   َّ الذي قي
درك ذلك كل من عاش معه في تواليفه، فين، يُ الناس ومذاهب الأئمة والمصن ِ 

ذوبة الألفاظ، وأمعن النظر فيها، حيث سلامة التعبيَ، وجمال الأسلوب، وعُ 
ة النقد مع الإنصاف، وعدم ة الحبك، وروعة السبك، وتكامل البحث، ودقَّ وَّ وق

نسان غاية الاطمئنان لما يقرؤه في طمئن الإر بحيث يصغُ  أم أحد كبُر   هضم حق  
 .)1("تصانيفه أو ينقل منها

 :السجستاني شيخ أبي داودتوضيح . نقد كلام ابن عساكر في 1
 :13/25في ترجمة ابن عفان 

الذهبي: "أما قول ابن عساكر في "شيوخ النبل": إن أبا داود روى عن هذا قال 
م  ق خ القديمة بالسنن: أخبرنا الحسن بن ، والذي في النسديم]أي ابن عفان[ فو ه 

علي، أخبرنا يزيد بن هارون، وأبو عاصم عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن عن 
 أنه أصيب في أنفه يوم الكُلاب.عرفجة 

 

 .158بق ص:.." مرجع ساخ الإسلام، ناقد المحدثين، مؤر عبد الستار الشيخ، "الحافظ الذهبي )1( 
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داسة ]من رواة السنن[ وحده فقال فيه: حدثنا الحسن بن علي بن ورواه ابن 
م بأن قوله: ابن ا صعب، لكني أجز هذ عفان، ولا ريب أن الانفصال عن مثل

عفان زيادة من كيس ابن داسة. وقد خالفه جماعة وحذفوا ذلك، ولا نعلم لأبي 
 إلى أبي ، ولا علمنا أن ابن عفان رحل إلى يزيد، ولاداود عن ابن عفان رواية

 عاصم، وإنما هو الحسن بن علي الحلواني".

 ب داود الظاهري:ذه. نقد قول إمام الحرمين في عدم الاعتداد بم2
 :13/104الظاهري بن علي في ترجمة داود 

نكري القياس قال إمام الحرمين أبو المعال: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن مُ 
ون مباهتون فيما لأنهم معاندِ  ،حملة الشريعةن ن علماء الأمة ولا مِ ون مِ دُّ لا يع  

تهاد، ولا تفي لاج، لأن معظم الشريعة صادر عن اا وتواترا  ثبت استفاض  
 قون بالعوام.ح  لت  عشارها، وهؤلاء مُ شر مِ لنصوص بعُ ا

اهم ى إليه اجتهاده، وهم فأدَّ قال الذهبي معقبا: "هذا القول من أبي المعال أدَّ 
الاجتهاد بمثله؟!، وندري بالضرورة أن  ردُّ فكيف يُ  اجتهادهم إلى نفي القياس،

الأئمة بها  ثرةوك ،ثل بغدادفي مِ  به فتيقرئ مذهبه ويناظر عليه ويُ داود كان يُ 
وا في منعه قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سع  أنهم وبغيَها، فلم نر 

، وعثمان بن بشار من بثه، وبالحضرة مثل أبي إساعيل القاضي شيخ المالكية
س عباد، وأبي الالأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية وابني الإمام أحم

كتوا، حتى لقد قال قاسم ابن أصبغ: .بل س  .تي شيخ الحنفية.د البر أحمد بن محم
تيبة ابن قُ  وابن سريج، فقلتُ لهما: كتابُ  -يعني ابن جرير  –ذاكرتُ الطبري 

عندكما؟! قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردتَّ في الفقه أين هو 
 ا".ونظرائهموداود ب الشافعي تُ الفقه فكُ 
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وهو من كبار  –د  الذهبي على إمام الحرمين لتعقيب ير في هذا ا التعليق:
في قوله بعدم اعتداد قول داود الظاهري ومذهبه  – الشافعية الفقهاء والأصوليين

ه دليلا معقولا، وهو أن الإمام داود ، ويعضدُ في رد ِ الفقهي في ذكر الخلاف
د فيها مثل بغداد التي توجة   كان يفُتي في مدين  -ذهب مؤسس الم–الظاهري 

أن داود لا يعتد  به في  ممع ذلك لم يقل أحد منهو أرباب الفقه والحديث، 
م ن هُما  وهما –منبوذ!، بل نص  ابن جرير الطبري وابن سريج أنه  وأالخلاف، 

 على إعداده من كبار الفقهاء على منوال الإمام الشافعي.!! –
يعد ون من علماء الأمة  لاأن منكري القياس "  إمام الحرمين ةوبالتال فإن مقول

ا، مع أن قائلها " غيَ مقبولة أساس  بل يلحقون بالعامة الشريعة ولا من حملة
فمن وافق الصواب  وعلى كل   محترم لاجتهاده، مقابل اجتهاد داود الظاهري، 

 ؤخذ بقوله.ي والحقَّ 

 ان:. نقد قول الواقدي حول فترة إسلام معاوية ابن أبي سفي3
 :3/122بن أبي سفيان في ترجمة معاوية ا

نينا، فأعطاه من الغنائم حُ  النبي صلى الله عليه وسلم قال الواقدي: وشهد مع
 .بل، وأربعين أوقيةئة من الإام

 -كما نقل-، فإن كان معاوية !الواقدي لا يعي ما يقول": الذهبي معقباقال 
 أعطاهولو كان  !يه وسلم؟عل فه النبي صلى اللهسلام، فلماذا يتأل  الإ قديم  

، لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: " أما معاوية فصعلوك لامال ]مالا[
 ".له

 -ف كتاب "المغازي" مؤرخ صنَّ وهو  -للواقدي موج ه هذا نقد لاذع  التعليق:
كان من مسلمة الفتح، إن معاوية  ، بل ديمافي قوله أن الصحابي معاوية أسلم ق
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الا لنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مبأن اقول الواقدي  لاناستشهد ببطأيضا و 
بالفقر، وكان لا ثروة مالية  معاوية وصفيمخر ج في الصحيحين صحيح بحديث 

 له.

 :علي  عثمان على دراقطني حول تفضيل . نقد قول ال4
 :16/457في ترجمة الدارقطني 

سول الله صلى ب ر باتفاق جماعة أصحا ن علي  أفضل مِ  قال الدراقطني: "عثمانُ 
 فض".قد يل  في الرَّ عليه وسلم، هذا قول أهل السنة، وهو أول ع  الله 

ببدعة، بل قد ذهب إليه ض  ولا هو ف  قال الذهبي معقبا: " ليس تفضيل علي  بر  
خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي  ذو فضل وسابقة وجهاد، 

ن في الدرجة، وهما ا في الآخرة متساويالهموهما متقاربان في العلم والجلالة، ولع
من سادة الشهداء، رضي الله عنهما، ولكن جمهور أهل الأمة على تفضيل 

نذهب، والخطب في ذلك يسيَ، والأفضل  عثمان على الإمام علي ، وإليه
منهما بلا شك أبوبكر وعمر، م ن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض 

م ن سب هما واعتقد أنهما فهو رافضي مقيت، و  هماالشيخين واعتقد صح ة إمامت
 ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة، أبعدهم الله"!.

يرد  الذهبي على الدارقطني أن تفضيل عثمان بن عفان على علي  ابن  التعليق:
ة أهل السنة، وليس أو ل عقد يل أبي طالب ليس بإجماع الصحابة وقول عامَّ 

 في مذهب الر فض.
ان الله عليه أفضل من والتابعين بأن علي ا رضو من الصحابة  خ لق   ذهببل 

ر أهل السنة وما استقر  عليه الرأي لأهل السنة، رغم أن جمهو  عثمان، وهو قول  
أن الخلفاء الراشدين يتفاضلون بالترتيب: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ، ثم 
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شيخين  على التفضيل علي   أ به، ويبددُّ ح  يؤص ل الذهبي مقياس التشي ع المذموم و  
أو  هما وشتمهماهما، وينتهي بسب  ضِ غ  فض فيبدأ بب ُ أبي بكر وعمر، أما الرَّ 

 .لعنهما
قول الذهبي: "تفضِيل علي   ذهب إليه خلق من الصحابة أن هنا نلاحظ  

"جمهور أهل الأمة على تفضيل عثمان على الإمام علي "، هو وقوله:والتابعين"، 
رن الأو ل واضمحل  شيئا ثرة في الق  دا بكموجو  علي   ن تفضيل كا  توازن دقيق، فقد

كما في الفضل   متقاربانرضوان الله عليهما  افشيئا، ولا شك أن عثمان وعلي  
هب بعض السلف ذ"": افظ ابن حجر في "فتح الباريوقال الحذكره الذهبي، 

، ع عنهرج ويقال إنه سفيان الثوري ، وممن قال بهعثمان على علي    إلى تقديم
 ،أحدهما على الآخر لُ لا يفضَّ  :، وقيلوطائفة قبله وبعده ابن خزيمة وقال به

 ."ابن حزم ، ومن المتأخرينالقطان  " وتبعه جماعة منهمالمدونةفي " مالك قاله
أفضل  :صلى الله عليه وسلمكنا نقول في عهد رسول الله   :أما قول ابن عمر

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحاب   ع  د  ، ثم ننوعثما وعمر أبو بكرة الأمَّ 
خلاف قول أهل ابن عبد البر لأنه  ه الحافظُ لطِ م بغ  ك  ، فقد ح  مفلا نفاضل بينه

، بل إن فضائله لا تحصى وقد تساوي ةأفضل الناس بعد الثلاث اعلي   السنة أن
 فضائل عثمان أو تكاد، والله أعلم.

 ن حنبل: ت أحمد بلمو آلاف م أكثر من عشرة . نقد رواية إسلا5
 :13/343ل في ترجمة أحمد بن حنب

روى بإسناده عن الوركاني جار أحمد بن حنبل قال: يوم مات أحمد بن حنبل 
م ل  س  المسلمين واليهود والنصارى والمجوس، وأ   وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف:

 !وس.لمجمن اليهود والنصارى وايوم مات عشرون ألفا، وفي رواية عشرة آلاف 
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رة، تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا "هذه حكاية منك: قال الذهبي معقبا
ف، وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل عر  الوركاني، ولا يُ 

ثم إن العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذا، .بن حنبل بثلاث عشرة سنة، .. أحمد
عرف، ل هذا إلا مجهول لا يُ نقُ ي   ولاالله،  لناس لموت ول  وهو إسلام ألوف من ا

ر الهمم والدواعي على نقل مثله، بل لو أسلم فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر، لتوف  
 لموته مائة نفس لقضي من ذلك العجب، فما ظنك؟!!".

الإمام الذهبي يفن د هذه الخرافة التي يتناولها الناس في السِ يَ  التعليق:
دي الله ه  عالم في   يموت شيخ  سليم والمنطق!ال يات، البعيدة عن العقلوالحكا
 م ما بين عشرة إلى عشرين ألف يهودي ونصراني ومجوسي بمناسبة موته.!!ويُسلِ 

وبيان  . نقد رواية منكرة جدًّا رواها ابن أبي داود جلبت له مخاطر كبيرة!6
 :في الرواية الذهبي الاسمإخفاء  سبب

 :13/229ني تااود السجسبكر ابن أبي دفي ترجمة أبي 
عن أحمد بن ييى بن مندة: أشهد على أبي بكر  "الكامل"روى ابن عدي في 

يت أظافر فِ ح  ابن أبي داود بين يدي الله أنه قال: روى الزهري عن عروة قال: 
 ق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.من كثرة ما كان يتسلَّ  )1(فلان

، ثم هو ؟!إسناده إلى الزهريوأين  ،مبين فك  إو  ،: "هذا باطلقال الذهبي معقبا
ن عروة عتقد أن هذا صدر مِ ه، وما أ  في عدو ِ  مرسل، ثم لا يسمع قول العدو  

 

...."، فأخفى الذهبي الاسم في "الس ِ لِ ل: "حفيت أظافر ع  في كتاب الكام )1(  هيَ"، ي   "رجل"إلى  وغيََّ
، أما سبب إخفائه فليس في كتابه الآخر "تذكرة الحفاظ"!!، لكن في "تاريخ الإسلام"نقله على الجادَّة

، بل هو  ورافُ علمية أو ن ُ  تدليسا أو خيانة وتبجيله، وتنزيهه من رضي الله عنه  ر للإمام علي  يدِ ق  ت   من علي 
 هذه الشناعة!
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بينه كان الرأس، فلقد   أصلا، وابن أبي داود إن كان حكى هذا فهو خفيفُ 
 !، لكونه تفوه بمثل هذا البهتان".اوبين ضرب العنق شبر 

السجستاني صاحب سليمان أبي داود م ر عبد الله بن الإماوبكأب التعليق:
، وأثار جدلا  كثيَ الخصومة والأعداء  ا متعصبا   حنبليأبوبكر بن الاكان   ،السنن

 نفيه رغم بِ ورماه بعضهم بالنَّص  كبيَا في آرائه ومعتقداته، وضعَّفه بعضهم، 
طبري ال رير، وجرت بينه وبين الحافظ ابن جمصنِ فا بديع ا كان حافظاو ، ذلك

نتقده في بعض الأحيان كما يمه الذهبي و و لي، ولذلك عداوة كبيَةو وحشة 
 .سيأتي

رين وكان من المتبح ِ  ،بكر بن أبي داود أصبهان وأب م  قدِ  مي اليماني: "قال المعل  
جرى يوما  في ده جماعة من الناس، وأ  سُ ح  لم والحفظ والذكاء والفهم، في  في العِ 

الخوارج  رضي الله عنه، فإنَّ  لمؤمنين علي   ااصب في أميَ و النَّ  ذاكرته ما قالتِ مُ 
أم سلمة بيت قه على والنواصب نسبوه إلى أن أظافيَه قد حفيت من كثرة تسل ِ 

لوا وتقوَّ  ، ابن أبي داود. ونسبوا الحكاية إلى-صلى الله عليه وسلم  -زوج النبي 
 ،ما  لهعليه وحرضوا عليه جعفر بن محمد بن شريك وأقاموا بعض العلوية خص

وأقاموا عليه الشهادة فيما ذكر  ،ر مجلس أبي ليلى الحارث بن عبد العزيزفأحض
ومحمد بن العباس الأخرم،  ،وأحمد بن علي بن الجارود ة،محمد بن ييى بن مند

 ق سراحه".طلِ ، وأُ تبرئته مَّ  وبعد ذلك ت ،قهنُ عُ  بِ ر  فأمر الوال أبو ليلى بض  
لفاطمة  لاء  أمهات المؤمنين و   مَّ  تها أنالله عكانت أم سلمة رضي وقال أيضا: "

م ظ  بعِ  قُ  ِ  رضي الله عنه يث لي  سن والحسين وأبيهما، وكان ع  عليها السلام وللح  
ون بعض كُ فكان يستنصحها ويستشيَها، فقد ي   ،ينهاأيها ودِ لها ور  ق  ولائها وبع  

اية تلك الحك الله اءد  ع  أ   ذ بعضُ فأخ   ،د عليها ذلكعليا  كان يتردَّ  الناس روى أنَّ 
 بمنزلة هارون ني  مِ  أنت  : " بعضهم حديث، كما غيََّ !ها ذاك التغييَ الفاجروغيََّ  
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. )1(ل هارون قارون كما تراه في ترجمة حريز بن عثمانفجعل بد   "،من موسى
 نمنهم على أواحد  كلَّ   صُ رُ ي   ،ابباهي بالإغر  ثين التَّ ن عادة المحد ِ وكان مِ 

وكانوا  ،ه عليهم         تيَّ زِ ر م  ه  ظ  رين لت  ما ليس عند الآخ  ت وايار ِ ن المِ  يكون عنده
 . )2("ويرصون على التفرد بها ،يعتنون شديدا  لتحصيل الغرائب

 يص.!!حِ م  م التَّ ، وعد  فقط ، وهو الجمعالبئيس أقول: تب ا لهذا النهج

 . نقد مقولة منكرة لابن أبي داود:7
أبي داود  ابن   داهري قال: سألتُ ي عن الابن عد رواية أيضا ساقترجمته وفي 

النبي صلى الله عليه وسلم  ةُ بوَّ عن حديث الطيَ فقال: إن صح حديث الطيَ فنُ 
كى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة، يعني أنسا، باطلة، لأنه ح  

 وحاجب النبي لا يكون خائنا.
ة محمد صلى الله عليه بوَّ ، بل نس  ة، وكلام نح   قال الذهبي معقبا: "هذه عبارة رديئ

، هذا ؟ه الارتباطج  ، وما و  حديث الطيَ أو لم يصحَّ  قطعي، إن صحَّ  وسلم حق  
، أن يتلم، وقبل جريان القلمقبل أنس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 

ما هو ففرضنا أنه كان محتلما، و فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة، 
تأو لا، ثم إنه حبس علي ا عن هذه الجناية الخفيفة مُ  ل  فع  يانة، بل لخبمعصوم من ا

منه خيانة، وغفر الله  ت  وحاطب ابن أبي بلتعة بد  .الدخول فكان ماذا؟!..
 له طرق جمة ولم يثبت".على ضعفه ف وحديث الطيَ ..لحاطب مع عظم فعله، 

كرية، فِ طاته الق  ود وس  اعلى أخطاء ابن أبي د : يواصل الإمام الذهبي الردَّ التعليق
أخدم النبي صلى الله عليه وسلم  أنس أنه قال: كنتُ  حديث   -بحيث اعتبر 

 

 .ى الذهبي عنهف  ون    رمي بالنَّصب وبغُض علي  رضي الله عنه،حريز بن عثمان الحمصي،  )1( 
 .1/475مي اليماني "التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" للشيخ عبد الرحمن المعل   )2( 
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يأكل معي هذا  قك إلَّ ل  خ   اللهم ائتني بأحب ِ "مشوي ، فقال:  م له فرخ  د ِ فقُ 
ابن أبي طالب،  له رجلا من أهلي من الأنصار، فجاء علي  ع  فقلتُ: اج  ، "الطيَ

، في المر ة الثالثة مرات، فدخل ه ثلاث  دَّ ، فر !حاجة على اللهن رسول إفقلت له: 
: ما لأنس ، فقالردَّنييا علي ؟!، فقال: أنس  كس  بفقال له رسول الله: ماح  

، فقال أنس: أحببتُ أن يكون  رجلا من قومي، فقال: حملك على ما صنعت 
بوَّة ا في نُ ح  د  اعتبر أنه لو صح  لكان ق   -، رواه الحاكم "إن الرجل محب  قومه"

  عليه وسلم.د صلى اللهمحم
 بشعة، وإلاَّ ست  رديئة وساقطة ومُ هذه حاصل رد  الذهبي أن مقولة ابن أبي داود و 

عليه وسلم؟!، وما بو ة النبي صلى الله ة حديث الطيَ بصح ة نُ فما ارتباط صحَّ 
ليه عهي منطلقات ابن أبي داود وبراهينه؟!! إلا قوله: "خادمُ النبي صلى الله 

، !، فالصحابة ليسوا بمعصومينأصلا ر  بر ِ بمخائن   ا"، فهذا ليس وسلم لا يكون 
، ألم يفعل حاطب ابن أبي بلتعب الذي متأو لا ن هغر سِ نس  ذلك لصِ ل أ  ع  وقد ي  ف  

ذلك؟!!، على أن حديث الطيَ على كثرة طرقه ليس  شهد بدر ا أكبر من
في المستدرك   ى إخراجهنيسابوري عللالحاكم  ا بصحيح  عند الذهبي، وقد انتقد  

 كما سيأتي.

. نقد رواية أن النبي صلى الله صلى الله وسلم أخبر أن الخلافة ستؤول إلى 8
 بني العباس، ووص ف دولتهم:
 :58/  6في ترجمة أبي مسلم الخراساني 

أمر بنى العباس، أن رسول الله  وُّ في "تاريخه": كان بدُ الطبري قال محمد بن جرير 
اس أن الخلافة تؤول إلى ولده،   َّ العب م  ل  ع  ، أ  -فيما قيل -الله عليه وسلم  ىصل

 .فلم يزل ولده يتوقعون ذلك



 

 

20 

العباس، كان الناس يبونهم،  هذا الخبر، ولكن آلُ  لم يصحَّ ": قال الذهبي معقبا
ا لآل رسول الله صلى الله مر يؤول إليهم، حب  ون أن الأدُّ ، ويو  علي   ويبون آل  

فبقوا يعملون على ذلك زمانا حتى  ،ن بن الحكما في آل مرواليه وسلم وبغض  ع
 ."سباب، وأقبلت دولتهم وظهرت من خراسانالأ تهيأت لهم

ساءنا ما جرى لما جرى  - واللهِ -مر إليهم، ولكن فرحنا بمصيَ الأ" أيضا:وقال 
ولة الظالمة من سيول الدماء، والسبي، والنهب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فالد

 ! لها العدل؟دماء، ولا دولة عادلة تنتهك دونها المحارم، وأنَّّ ن الوحق نِ م  مع الأ
 ".بل أتت دولة أعجمية، خراسانية، جبارة، ما أشبه الليلة بالبارحة

أن النبي  تضعيفاية الطبري ولو بصيغة ك  ينقُضُ الإمام الذهبي صحة حِ  التعلق:
ب أن الخلافة ستؤول ه العباس ابن عبد المطلعم ِ صلى الله عليه وسلم نبَّه على 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصَّ به الصحيح المقطوع  أولاده، بل إنَّ  إلى
ه علي  أو لغيَهما، ه العباس أو لابن عم  فيما يتعلق بخلافته سواء لعم ِ  لأحد  

ن  م  هو أولىالصديق رضوان الله عليه أن أبابكر ولكن أشار للمسلمين إلى 
سدُّوا الأبواب في المسجد إلا "، و"كر فليصل  للناسأباب مُروا"سيخلفه، فقال: 

 ."باب أبي بكر
إلى أن المسلمين فرحوا بتول  العباسيين للخلافة وإطاحتهم أيضا أشار الذهبي و 

هم  الله عليه وسلم وأقربائهللأمويين، لكونهم كانوا من آل رسول الله صلى 
الأمور،  تر و  ده  يهم للخلافة ت، ولكن بعد تول  ينهم للأموي  ضِ غ  ، وب ُ والعلويين

السلاجقة ت الدولة الإسلامية، واستحوذ الفرس ثم ، وتشتَّ ومحن   وجرت فت  
 !.في بغداد الأتراك على مقاليد الحكم

ض ع الذَّهبي في تعقيبه قاعدة قد تكون غيَ مس لَّمة، وهي أن الدولة الظالمة يو 
اء وقضت على إذا فرضت الأمن وحقنت الدم الجائرة قد تكون أحسن
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الحرمات  كُ ه  نت   ، وتُ منع الفوضىالفوضى، بخلاف الدولة العادلة التي لا تستطيع 
  لها العدل؟!!دونها، فأنَّّ 

. نقد خرافة الإمام المهدي المنتظر الثاني عشر من أئمة الشيعة الإمامية، 9
 :الإحدى عشر العلويينوذكر فضائل الأئمة 

 :13/120كري مد بن الحسن العسة محجمفي تر 
-عصمتهم  الإمامية عيدا، الذين تدَّ خاتمة الاثني عشر سي ِ قال الذهبي: " هو 
ف الحجة، وأنه هذا هو الذي يزعمون أنه الخل   ومحمد   - ولا عصمة إلا لنبي  

لا يموت، حتى  بسامراء، وأنه حي   صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب
-لئت ظلما وجورا. فوددنا ذلك ا، كما مُ  وقسط  لا  عد   يخرج، فيملأ الأرض  

لم  حالك على غائب  ن أ  م في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة، وم  وهُ  -واللهِ 
فنعوذ بالله من  ،والإنصاف عزيز ،فكيف بمن أحال على مستحيل؟! ،ك  ف  نصِ يُ 

 .!الجهل والهوى
 - عنهرضي الله-د لهم بالجنة و هن الخلفاء الراشدين، المشمِ : الإمام عليُّ  فمولانا

، أبي بكر الصديق صمةعي عصمته، ولا عِ ، ولا ندَّ الحب   ه أشد     ُّ نحب
دا شباب وسي   -صلى الله عليه وسلم-سبطا رسول الله ف :والحسين الحسن وابناه

 ك.لا لذله  فا لكانا أ  أهل الجنة، لو استخل  
ة، وله مامح للإلُ ص  لين، ي  عامِ الء ادة العلمان س  در، مِ كبيَ الق   العابدين وزينُ  
 .ى منه، وأكثر روايةو  ت   كثر ف   ه أ  يَُ راء، وغ  ظ  نُ 

صلح للخلافة. وكذا ، ي  ، فقيه  ، إمام  د  سي ِ  أبو جعفر الباقر ابنهوكذلك 
أبي  ن أئمة العلم، كان أولى بالأمر منكبيَ الشأن، مِ  ق:جعفر الصاد ولده

 بالخلافة ، أولىدر، جيد العلمقال كبيَ ى:موس وكان ولده، جعفر المنصور
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بيَ ك  :وسى الرضابن م علي   هوابنُ ، راء في الشرف والفضلظ  هارون، وله نُ  من
الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس، صيَه المأمون ول عهده لجلالته، فتوفي 

 .سنة ثلاث ومائتين
كذلك ، و والفقهالعلم غ رتبة آبائه في لُ ب   من سادة قومه، لم ي    محمد الجواد وابنه
الحسن بن علي  وكذلك ابنه، ريف جليلش :يبالهاد ه الملقبولد

 .رحمهم الله تعالى العسكري
مات عن غيَ  الحسن أن أبو محمد بن حزم هذا: فنقل محمد بن الحسن فأما

 .ابنا أخفاه للحسن على أن الرافضة وثبت جمهور: قال عقب
 .د له بعد موتهلِ : بل وُ وقيل

ه تنظر إليه، فلم يخرج إلى مُّ با في بيت أبيه، وأُ ادخل سرد دامحم مون أنزعوي
وقيل بل  :ابن خلكان وقيل دون ذلك. قال، منه، وكان ابن تسع سنينالساعة 

دخل، وله سبع عشرة سنة في سنة خمس وسبعين ومائتين، وقيل: بل في سنة 
 .خمس وستين، وأنه حي  

ن الذي ر، فم  ه  ف الدَّ لاذلك في س  رضنا وقوع و ففل ،!نعوذ بالله من زوال العقل
لنا على  ن الذي نصَّ وم   !إخباره بحياته؟عتمد عليه في ن الذي ن  رآه؟ وم  

ت قول ضلَّ اه على العُ ن  ط  لَّ . إن س  س بين  و  ا ه  هذ   شيء؟  ه يعلم كل عصمته، وأنَّ 
لمحال باطل. أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج با زت كلَّ ت، بل جوَّ وتحيََّ 

 ".الإمامية ند  ي  الحق الصحيح كما هو د   د  و ر  ، أ  والكذب

يظُهر للمنصف أن الإمام الذهبي بريء من هذا التعقيب والذي قبله  التعليق:
  نقاد للسياسة العامة في التاريخ تجاه إقصاء العلويينمالميل إلى الأمويين أو أنه 
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 ت أشدَّ لبيوأهل ا عليَّا يبُّ  ، فهذا الإمامكما يقوله بعض الكُتَّاب والباحثين
 .بالخلافة من العبَّاسيين ، بل يميل إليهم، وأنهم كانوا أحق  الحب  

رضي الله عنه ولكن لا يمكن بأي حال قبول غلو  الرافضة والشيعة في علي   
وذريته، حتى أتوا بهذه الخرافة الساذجة التي لا يقبلها عاقل منصف، فلا عصمة 

ومكانة مع أن  الأجلاء لهم فضلؤلاء م، وهالسلاالصلاة و إلا للأنبياء عليهم 
ل الباقر وابنه أفضل من المتأخرين، فهذا هو الإنصاف المتقدمين منهم مث

 عن الغلو والإجحاف.!! اوالتحقيق، والنظرة الثاقبة بعيد  
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 الفصل الثاني
ب وإحسان الظن الحياد في النقد ورحابة الصدر ورفض التعص   

 لتماس العذروا
الفُضلاء احترام العلماء وجوب على  ه الشديدالذهبي تأكيدالإمام ه ز بتميمما   

رفض و  فاع عنهموالد ِ ، مذهبه! كان  مهماهدا في خدمة الإسلام م ن بذل جُ  وكل  
، وحمل كلامهم بغيَ حق   ، وعدم المجازفة في اتهامهم، ورميهم بما لايليقالتعصُّب

ذر لمن جانب اس العوالتم ،نلآخريالظن با ، وإحسانعلى أحسن وجه  
عند أقوال الآخرين بل يستدرك ويصوب بأدب جم  الصواب، وعدم الجمود

 .)1(وتقدير بالغ
دة المنهج، بدعة متفر ِ بر الذهبي الناقد مدرسة مُ عت  يُ يقول عبد الستار الشيخ: "

العة مط دمنن يُ متميزة الأسلوب، متعددة الجوانب والمجالات، ويستبين لكل م  
النادرة في نقد الرجال والعلماء على  مام فذ ، قد اتسم بالجرأةفة أنه إتصاني

اين موضوعاتها، والعلوم بمختلف     على تب المصادرنقد اختلاف تخصصاتهم، و 
لاع واسع، وانكباب على العلم مقاصدها ومناهجها، ويدعم تلك  الجرأة اط  

علمي في النقد وأسلوب  لا مزيد عليه،منقطع النظيَ، وصرف جماع همته إليه مما 
ن فائق، وفطنة باهرة، مات، ينبئ عن تمك  قيق التقويم، واضح الس ِ ارة، د  زن العبمتَّ 

وذكاء وقَّاد، ونظرة عميق، ودربة بأقوال ومذاهب الأئمة، وقصد نبيل، 
 .)2("وإنصاف عزيز النظيَ

 

 أعلام النبلاء"، كتاب لوطة، "فكر الحافظ الذهبي من خلال تعليقاته في سيَزيز مخخلدون عبد الع )1( 
 .11منشور ألكترونيا، ص:

 199مرجع سابق ص:الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، عبد الستار الشيخ،  )2( 
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ذا مضطلعا بهانا تراجميا رع في تقويم المترجمين ووزنهم بالعدل جعله فنَّ هذا الو و  
ر في المترجم عبارته الدقيقة، ويل يه صدِ ا بالإنصاف في تراجمه، يُ م  الفن الزاخر، قي ِ 

ا عن تسجيع بالأوصاف التي تليق به، ويضع الكلمة في موضعها المناسب، بعيد  
الغرض والحيف في التقويم عن ف العبارات التي تحمله إلى الخروج الألفاظ، وتكل  

 .)1(ة أو نقصانازياد

"كل من يقصد الحق  الكندي الحنفي والتماس العذر له:ع عن زيد دفا ال .1
 يغفر له على نيته":

 (:22/37في ترجمة زيد الكندي الحنفي ) 
قال القفطي: كان الكندي لي نا في الرواية معجبا بنفسه فيما يذكره ويرويه، وإذا 

أنه هر عنه دة، واشتله أشياء بار  نوظر جبه بالقبيح، ولم يكن موفق القلم، رأيت
 لم يكن صحيح العقيدة.

قال الذهبي معقبا: "ما علمنا إلا خيَا، وكان يب الله ورسوله وأهل الخيَ، 
له فتيا في القرآن تدل على خيَ وتقرير جيد، لكنها تخالف طريقة أبي  وشاهدتُّ 

 د سُجا شيء ققد، وهذالع   أنه حنبليُّ  القفطي قصد   فلعلَّ  ،الحسن ]الأشعري[
ن قصد الحق من هذه الأمة فالله يغفر له، أعاذنا الله من م   يه، فكلف القول

 الهوى والنفس".

جليلة قلَّما يلتزم بها الناقدون، وهي أن   ر الإمام الذهبي هنا قاعدة  سط  : يُ التعليق
، سن قصده ونيتهفالله يغفر له على حُ  حسنان قصد الحق أو كان قصده كل م  

وأهل  عة العلماءشويه سُ قبل ت  ولكن لا ن  حيح، والتص يبصو علينا التَّ رغم أن 
 .!الفضل، ولن نقبل ظلمهم

 

 152المرجع نفسه ص  )1( 
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. الدفاع عن الحافظ الكبير ابن حبان البستي والتماس العذر له في مقولة 3
 :: "ابن حبان إمام كبير ولسنا ند عي فيه العصمة"منسوبة إليه

 :16/96في ترجمة ابن حبان 
ر، م عليه بالزندقة، وهُجِ كِ والعمل، فحُ  العلم النبوة ننسوب إليه: أن  ق ل القول الم

 ب فيه إلى الخليفة، وك تب بقتله.وكُتِ 
قال الذهبي معقبا: "هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار الأئمة، ولسنا 

طلقها عي فيه العصمة من الخطأ، ولكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يُ ندَّ 
سلم لها لا ينبغي، لكن يعتذر لاق المف، فإطسو ق الفيلالزنديطلقها المسلم، ويُ 

عنه، فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظيَ ذلك قوله صلى الله عليه 
ا بل لا يصيَ بمجرد الوقوف بعرفة حاج   ، ومعلوم أن الحاج  "الحج عرفة"وسلم: 

 .مهم  النبوة..بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم  الحج، وكذا هذا ذكر 
ف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده لفيلسو وأما ا

 أبو حاتم أصلا، وحاشا".
وفي ترجمته أيضا نقل عن أبي إساعيل الأنصاري قوله: سعمت ييى بن عامر 
الواعظ وقد سألتُه عن ابن حبان فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له 

 لله، فأخرجناه. لينا، فأنكر الحدَّ قدم ع  دين،بيَولم يكن له ك علم كثيَ،
قال الذهبي معقبا: "إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض في ذلك مما لم يأذن به 

بإثبات ذلك ولا بنفيه، و"مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا  الله، ولا أتى نص  
 لصفات.يعنيه"... وباقي عبارته سأنقل حول موقف الذهبي من ا
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محمد بن حبان البستي صاحب كُتُب: "الصحيح"،  و حاتمافظ أب: الحقالتعلي
و"الثقات" والضعفاء والمجروحين" وصاحب كتاب "روضة العقلاء" هو أحد  

 ار.ل جبَّ م  لحديث النبوي خدمة جليلة بع  اكبار حفاظ الإسلام الذين خدموا 
النبوة العلم : فقال النبوة ئل عنسُ  "نيسابورمدينة " في هدروسإحدى  وفي

والقول بأن  ،بالزندقة إليه واتهمه فقام ،والعمل، وكان يضر مجلسه بعض الوعاظ
ؤيد للتهمة النبوة مكتسبة، وارتفعت الأصوات في المجلس وهاج الناس بين مُ 

رشه، ى ابن حبان إثبات الحد  لله عن ذكر علو ه على ع، وكذلك نف  وناف  لها
 .إن شاء اللهالثامن بحث في الفصل وسيأتي لهذا الم

" النبوة العلم والعمل" فلها مخارج عديدة، قد تكون صحيحة  أما قول ابن حبان
وغيَ صحيحة، فسببها لا يمكن تجريح إمام حافظ مثل ابن حبان، مع أنه ليس 

محتمل  بمعصوم، ولكن ينبغي تحميل كلامه على المحمل الجي د، وهكذا كل كلام
 يد.مل الج يمل على المحيصدر عن العالم

: "له عقيدته ولك عن ابن قدامة المقدسي والإنصاف له دفاع. ال4
 :"ه  ترم  عقيدتك فاح  

 :22/171 :في ترجمة موفق الدين ابن قدامة
ف كتبا كثيَة، قال أبوشامة: كان ابن قدامة إماما علما في العلم والعمل، صنَّ 

ن من لم هبه، فسبحاهورة عن أهل مذالعقائد على الطريقة المشولكنه كلامه في 
 ح له الأمر على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار.وضَّ ي

ب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قال الذهبي معقبا: "وهو وأمثاله متعج  
قلتم؟!، وهكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل 

 المرحومة".من هذه الأمة  في تطلب الحق أن يغفر له من بذل جهده

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
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أبي شامة صاحب كتاب المؤرخ يؤكد الإمام الذهبي في تعقيبه على  :التعليق
في نقده لعقيدة موفق الدين ابن قدامة  –وهو أشعري شافعي  –"الروضتين" 

ه في هد  ل جُ ن بذ  م  أحد أئمة المذهب الحنبلي على القاعدة الآنفة الذكر: "
عادي، ولا عجب  فأمر ابلة والأشاعرةأما تراشق الحن ."لهالله ب الحق يغفر تطل  

ذهبي، وهذه ليست منقصة لإمام كبيَ مثل ابن قدامة في ذلك كما يقرره ال
الذي ترك للأمة تراثا كبيَا في الفقه وأصوله، مثل "المغني"، و"المقنع" و"الكافي" 

 العظيمة الفائدة.و"الروضة" وغيَها من المؤلفات الجليلة و 

"محاسنه وفضله  نصاف له:المقدسي والإ الغني فظ عبدعن الحا . الدفاع4
 أكبر بكثير مما ينتقد له":

 :21/463 في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي
: في سنة -وهو سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان –قال أبو المظفر 

اده، الغني وإصراره على ما ظهر من اعتقه  اشتهر من أمر الحافظ عبد 596
كفيَه، وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، تيا بفقهاء على الفتوإجماع ال

 ة أيام لينفصل عن البلد فأجيب.فسأل أن يمهل ثلاث
قال الذهبي معقبا: "قد بلوت عن أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرخه والله 

عت الفقهاء أجم ولو )1(و اه ،فا في ذلك في د  ض، رأيتُ له مصنَّ الموعد، وكان يترفَّ 
م إبقاءه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه تكفيَه كما زعم لما وسعهعلى 

الشيخ العماد، والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر، والعلامة 
كان بالبلد خلق من شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، و 

لعبارات لم ا ضايقوه، ولو  من ا رحون لما أطلقهونه، نعم لا يصالعلماء لا يكفر 

 

 الدواهي المصائب. )1( 
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وص لأجاد ولسلم فهو الأولى، كف  عن تلك العبارات وقال بما وردت به النص
فما في توسيع العبارات الموهمة خيَ، وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء الحاضرين 

وغفر  حم الله الجميعمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، ر وأنه على الحق، فقال كل
هم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في قص د لهم، فما

السلف  بنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهالتعظيم والت
 رضي الله عنهم.

ه والصدع بالحق، وبكل حال فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأل  
تراء، ونبرأ من كل مجسم والافلهوى والعصبية عوذ بالله من اومحاسنه كثيَة، فن

 ومعط ل".

ا لاذع  الذهبي : يوجه الحافظ التعليق  بسبب سبط ابن الجوزييوسف ا لنقد 
، صاحب المؤلفات النافعة  الجمَّاعيلي المقدسي مه في الحافظ عبد الغنيتهك  

 ،الكتب الستةأساء الرجال" وهو الكتاب الأصل لرجال ككتاب "الكمال في 
، وصاحب كتاب "عمدة تذهيبهمال وتهذيبه وتقريبه و يه بنيت تهذيب الكعلو 

 " المشتهر بين المسلمين.في الحديث المتفق عليه الأحكام
أو  و رأي  أ   ف  م للإسلام خدمة جليلة لا ينبغي الحط  منه بموقِ ن قدَّ إن كل م  

في  هبعلا نتَّ ، نعم ؟!السبط ، فكيف إذا لف ق فيه تهم كاذبة كما فعلهيتبن اه فكر  
سكت  يعاته لعبارات  بالغلو  في الإثبات وتوسِ المقدسي تقد الذهبي ه، فقد انعثرات

عنه السلف وما خاضوا فيها، وتضليله لمن يخالفه في الرأي، ولكن حسناته أكبر 
 من هذه بكثيَ، فاستحق الدفاع.

. 
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: "لا مالمبرر لابن حز ابن العربي المالكي على نقده غير القاضي تأنيب  .5
 :ربي مرتبة ابن حزم"يبلغ ابن الع

 :20/202ابن العربي المالكي أبي بكر في ترجمة القاضي  
قال الذهبي: "لم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم 

حزم أوس       ع منه دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ  واستجه     اله له، وابنُ 
مض          ايق كغيَه من الأئمة،  لق فيشياء وأجاد، وز وقد أصاب في أ بكثيَ،

 والإنص      اف عزيز".
 :18/190وقال في ترجمة ابن حزم 

"لم ينصف القاضي أبوبكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، 
أبي محمد وبكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة بغ في الاستخفاف به، وأوبال

 الله وغفر لهما".هما ، فرحم!حزم[ ولا يكاد]ابن 

أحكام "صاحب أبوبكر ابن العربي الإشبيلي المالكي القاضي : الإمام التعليق
في هفوات وتعصُّب، خاصة بعض الأحيان ، يعتبر ناقدا كبيَا، ولكن له "القرآن

ق لبني الموف   هجومه على الظاهرية، والشافعية في كتبه في الأحكام، ودفاعه غيَ
 به "العواصم من القواصم".ولتهم في كتاأمية ود

ا غيَ منصف في تهكمه في  وبالتال يقرر الحافظ الذهبي أن ابن العربي يعتبر ناقد 
ولا العلمية ته رتبأبي محمد ابن حزم الظاهري واستخفافه به، مع أنه لا يبلغ م  

ه مؤلفات ة وتاريخية، وليكاد!، فابن حزم يعتبر موسوعة فقهية وحديثية وأدبي
 .!!بحقه ة القدر، فلا نقبل هذا الإجحافوكبيَ  جليلة

وهذه قاعدة مطردة في ذهن الحافظ الذهبي، أنه لا يمكن القبول في تجاوز الحد 
 سلامي.في نقد العلماء الذين لهم جهود كبيَة في التراث الإ
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م كبير، وإن : "الغزالي إما. الإنصاف مع أبي حامد الغزالي والدفاع عنه6
 :طأ"أخ

 :19/327امد الغزال في ترجمة أبي ح
والتصانيف العظيمة،  ،قال القاضي عياض: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة

ف فيه غلا في طريقة التصوف، وتجرد لنصر مذهبهم، وصار داعية في ذلك، وألَّ 
 أعلم خذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، واللهتواليفه المشهورة، أُ 

دنا بالمغرب فتوى العلماء بإحراقها والبعد عنها ان عنونفذ أمر السلطبسره، 
 فامتثُل لذلك.
معقبا: "ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، قال الذهبي 

أزور، وإلى الله ن عاند أو خرق الإجماع فهو م  وكل منهم معذور مأجور، وم  
ن شرط العالم أنه لا ، وما مل إمام كبيَيضا: "الغزال أوقا ترجع الأمور".

 ".يخطئ

تبر من كبار الإصلاحيين في القرون : حُجَّةُ الإسلام أبو حامد الغزال يعالتعليق
وكان له منهج إصلاحي متفرد من خلال تشخيصه لأمراض المجتمع الوسطى، 

قد نتُ وا ح الفكر،صلاوإ، ووضع منهاج للتربية والتعليم وبناء العقيدة الإسلامية
عند حديثنا عن  امس، وسيأتي في الفصل الخ"إحياء علوم الد ين" عليه في كتابه

 .نقد المصادر والمؤلفات
إلا أن الذهبي وهو  –كما سيأتي   –وعلى الرغم من نقد الذهبي لكُتُب الغزال 

، واعتبره إمالإمام أبي حامد جار على هذه القاعدة دافع عن  اما  الغزال وذبَّ
 طئ.بل قد يخ ليس بمعصوم كبيَا، وهو

. 
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"لا يجوز أذى رجل صالح  :ذر له. الدفاع عن ابن الفاعوس والتماس الع7
 مثل ابن الفاعوس":

 :19/522 الحنبلي في ترجمة ابن الفاعوس 
]أي يلق به[ قال ابن السمرقندي: كان ابن الخاضبة يقول لابن الفاعوس 

 حقيقة.الله جر الأسود يمين ، لأنه كان يقول: الحري  ج  الح  
صالح، وإلا فهذا نزاع في معقبا: " هذا أذى  لا يسوغ في حق رجل  لذهبيقال ا

وناقة الله،  ،إطلاق عبارة ما تحتها محذور أصلا، وهو كقولنا: بيت الله حقيقة
ولكن الأولى   ..)1(وروح الله ابن مريم حقيقة، وذلك من قبيل إضافة التشريف

ا إلى تقييد ما أطلقه بنمجاز، فلا حاجة وض في حقيقة أو في هذا ترك الخ
ونسكت، وقولنا في ذلك حقيقة  أو مجازا  ضرب  من العي السلف، بل نؤمن 

 واللكن، فنزجر من بحث في ذلك، والله الموفق.

أن هذا اللقب )الح ج ري ( الذي لق ب به ابن على : ينب ه الحافظ الذهبي التعليق
لدفاع، ولا حق  ا، يستل زاهد صالحجر بحق ل هو أذ ى الفاعوس، لا يليق، ب
قب من باب قوله تعالى }و لا  ت  ن اب  زُوا بِالأ ل ق ابِ{، رغم أن يجوز إلصاقه بهذا الل

ابن الفاعوس كان حنبليا سلفي ا يم ل أحاديث الصفات على حقيقتها في 
الذهبي، كما معانيها، مثل: "الحجر الأسود يمين الله حقيقة"، وهذا ما ردَّه 

 الثامن. صلتي مفصلا في الفسيأ
 لى هذا المضار السابق، فلا نعلق عليها.الفقرة المقبلة أيضا جارية ع

 

كما   ا إذا ثبت الحديث بذلك، أما إذا كان لا يصحُّ فيم بقوله: "كلام الذهبي هذا حق   علقه المتعقب )1( 
 باطل كما قال ابن الجوزي وابن العربي".ف بتأوله وتوجيهه....، فهو حديث هو هنا فلا يتكل  
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فَن المحاسن لورطة": :.الذب عن القف ال الشاشي والتماس العذر له8  "لا ت د 
 :16/283ترجمة أبي بكر القفال الشاشي  في

 أبي بكر كي وسئل عن تفسيَقال أبوحسن الصفار: سعتُ أبا سهل الصعلو 
دنسه من جهة نصرة  ، أي:وجه  فقال: قدَّسه من وجه، ودنَّسه من  ل،الفقا

 الاعتزال.
قال الذهبي معقبا: " الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بما له من الفضائل، فلا 

دفن المحاسن لورطة، ولعل ه رجع عنها، وقد يغُفر له باستفراغه الوسع في طلب تُ 
 ".ولا قوة إلا باللهالحق، 

 عنه: ابن جرير الطبري والذودفظ بلة للحام الحنال  . ظ  9
 :14/277في ترجمة ابن جرير الطبري  

قال الذهبي: " قيل لابن جرير: إن أبابكر ابن أبي داود يملي في مناقب علي ، 
وقد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود، وكان   .)1(فقال: تكبيَة من حارس

 ،أبي بكر ابن أبي داود ب  ز  حِ نابلة خر، وكانت الحلا ينصف الآ همامن كل  
 !، ولزم بيته، نعوذ بالله من الهوى"فكثروا وشغ بوا على ابن جرير، وناله أذى  

، وما رأينا تشيُّع   ع عليه بيسيَِ ن ِ وشُ  ،ثم قال: " وكان ابن جرير من رجال الكمال
ولم نر الوضوء، جلين في مسح الر  كان يجيزإلا الخيَ، وبعضهم ينقل عنه أنه  

 في كتبه". ذلك

 

الله أكبر، لا  مقصوده أنه كما أن الحارس قد يقول رافعا صوته:" :"التنكيل"كتابهقال المعلمي في   )1( 
لى السرقة، فكذلك ق صوته فيعرفوا أنه موجود فلا يقدموا عر اأن يسمع السقصد ينوي ذكر الله، وإنما ي

ل علي  ليدفع عن نفسه ما رماه بعض الناس من النصب وهو بغض قد يكون ابن أبي داود يروي فضائ
 (.1/299)التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  ". علي
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: الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من كبار الحفاظ، صنف التعليق
، وكذلك صنف التاريخ وتهذيب بالرواية بالأسانيد أضخم تفسيَ في الإسلام

ت ع  لقراءات والأدب. وق   باوعارفا  ،ومؤرخا ،ومحدثامجتهدا، السنن، وكان فقيها 
م كل لت إلى عداوةتحوَّ  اودابن أبي د ظ أبي بكربين الحافبينه و  خصومة ، فاته 

، وشنَّعوا ، واصطفت الحنابلة خلف ابن أبي داودبِ ع والنَّص  يُّ واحد الآخر بالتش
 ، وضايقوه!!وه وأمروا بهجرهعلى الإمام الطبري وبدَّعُ 

ر ل بعد أن قر السنة(، فقاوحاول الطبري الدفاع عن نفسه، فألَّف كتابه )صريح 
 ى عنَّا، أو حكى عنَّا، أو تقوَّل علينا، أو ادَّعى عليناو  فمن ر  ف: "ة السلعقيد

أنا قلنا غيَ ذلك، فعليه لعنة الله وغضبه، ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ا ولا عدلا ، وهت ك ستر ه، وفضحه على رؤوس 

 ر".سوء الدا اللعنة، ولهمولهم  رتُهم،لظالمين معذم لا ينفع االأشهاد، يو 
 الظلم رحمه الله. منولكن لم يقبلوا منه، وتم حصاره في بيته حتى مات 

أحسن دفاع، وفنَّد جميع ما نسب إليه من التشيُّع  لقد دافع الذهبي عن الطبري
والتهذيب، اء كُتبُه، لاسيما التفسيَ ر  ق  المذموم والقول بمسح الرجلين، وذلك باستِ 

لة، بل هناك محمد بن جرير بن رستم الطبري مزاعم باطة أن هذه والحقيق
 من ذلك.! أتى الشيعي، فلعل  لالتباس

مع  انصف  منعم إنه من الإنصاف الإشارة أيضا إلى أن الحافظ الطبري لم يكن 
ب، ولهذا لي  والنَّص  غض عخصومه، بل كان يردُّ على ابن أبي داود ويصفه ببُ 

 أبي داود للعداوة الواقعة بينهما. ابن جرير في ابنول ع قلذهبي: لا يُسمقال ا
. 



 

 

35 

بغير ورع:  قدحهم. الذب عن الكبار مثل الفضيل بن عياض ونقد 10
 "!:، أما هو فلا يضر  ما قيل فيهن ينتقده يشتغل بحاله"ليتَ مَ 

 :8/448في ترجمة الفضيل بن عياض 
 :ةد بن أبي خيثمأحم ة بما نقلهعبر  ولا، حجة كبيَ القدرهو "قال الذهبي: 

وى فضيل بن عياض، لأنه ر   يقول: تركت حديث قطبة بن العلاء تُ عس
 .!عثمان بن عفان حاديث أزرى علىأ  

، فقد !اشتغل بحاله هُ    قطبة، ليت لا نسمع قولقال الذهبي معقبا: "
ب وغيَه: ضعيف. وأيضا فالرجل صاح النسائي وقالفيه نظر،  :البخاري قال

 الأربعة(.الراشدين الخلفاء  أنه أثنى على ى عنه، )رو سنة واتباع
م فيهم لَّ إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تك   قال الذهبي:"

فمن الذي يسلم من ألسنة  ؛م فيهلَّ تك  يُ  الفضيل لث  والخوارج، ومِ  الروافض
 م في، وإنما الكلاه ما قيل فيهثبت إمامة الرجل وفضله لم يضرُّ ، لكن إذا ؟!الناس

 ".وزن بالعدل والورع ماء مفتقر إلىالعل

: يقرر الذهبي في هذا التعقيب أن كل إمام كبيَ سواء كان صحابيا أو التعليق
تابعيا أو من العلماء الكبار قد لاقى نوعا من الأذى والسب  والشتم، فهذا 

رج، وهكذا، فلا سب ه النواصب والخواتأبوبكر وعمر تسبُّه الروافض، وهذا علي  
، ولكن القاعدة ام يصيَ غرضا للإجحاف بغيَ حق  ولا عجب أن كل إمو غر 

 هي: أن الكلام في العلماء ونقدهم يتاج إلى الورع والإنصاف.!!

. الذب عن ابن إسحاق حول روايته عن امرأة لم يلتق بها وإثبات 11
 صدقه:

 :38/  7 في ترجمة ابن إسحاق صاحب السيَ
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المنذر، رأتي فاطمة بنت ث ابن إسحاق عن ام: تحدَّ ن عروة يقولسعت هشام ب
 !والله إن رآها قط

هشام صادق في يمينه، فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها، ": معقبا قال الذهبي
ة من كذلك روى عدَّ ،  هنَّ ة نسوة وما رأيتُ ثته، وقد سعنا من عدَّ بل ذكر أنها حدَّ 

 ا".لها صورة أبدالتابعين عن عائشة، وما رأوا 
لسنا ": لمحمد بن إسحاق، قال الذهبي معقبامام مالك نقل تكذيب الإ دماوعن
 عي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس  ندَّ 

قران ا من كلام الأم أن كثيَ  لِ حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة، وقد عُ 
يلوح على  الرجل جماعة   ق  ه، ولا سيما إذا وثَّ بعضهم في بعض مهدر لا عبرة ب

ر كلام  ثَّ نصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أ  قولهم الإ
ة، رَّ ين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذ  بعض الل  ]بن إسحاق[ مالك في محمد 

، وأما يَ  ر فله ارتفاع بحسبه، ولاسيما في الس ِ وارتفع مالك، وصار كالنجم، والآخ  
ن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا حديثه فيها عحكام، فينحط الأ في أحاديث

 ".منكرا فيه، فإنه يعدُّ  فيما شذَّ 

: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار من كبار مؤرخي الإسلام، وهو من التعليق
ل تابعي التابعين، أل ف كتاب السيَة النبوية الذي هو الأوسع في بابه، ويعتبر أو 

 .ؤلفاتعند نقد المصادر والمالكلام عليه  أتيوسي، من أل ف فيها
لقي ابن إسحاق انتقادا من علماء عصره، لاسيما من الإمام مالك بن أنس، 

 .، ولكن الذهبي أنصفه ودافع عنهوتهكَّم فيه، كما انتقده أيضا هشام بن عروة
 هنا يدافع الذهبي عن ابن إسحاق في كلا التعقيبين:
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يراها ق روى عن زوجته ولم بأن ابن إسحا شامم هحول اتها الأول: التعقيب
ه، أجاب الذهبي بأن مثل هذه الرواية لها مخرج، فإنه لم قِ د  قط ، مما يقدح في صِ 

على رؤيتها، ومثل هذه الرواية عن النساء لا  يصر ح بأنه سعها منه، ولم ينص  
 شكل وما رآهنَّ قط.ه عن النساء بهذا البأس بها، فقد روى الذهبي نفسُ 

مالك لابن إسحاق فمن باب كلام الأقران  ني لتكذيب الإمامأما التعقيب الثا
قران بعضهم في كلام الأفي بعضهم، وقد قال الذهبي في أو ل كتابه "السيَ": "

، ما د  أو لحس   اوة أو لمذهب  د  عبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لع  يُ  بعض لا
ه من م أهلُ عصار سلا من الأأن عصر   ، وما علمتُ ينجو منه إلا من عصم الله

 .)1("نبياءذلك، سوى الأ

 ع البخاري وأبي زرعة في الكلام عن الرجال وإنصافهم:رَ الإشادة بوَ  .21
 :12/438 البخاريالإمام في ترجمة 

الله ولا  ىيقول: أرجو أن ألق   أبا عبد الله البخاري سعت: بكر بن منيَ قال 
 .اأحد   تبتُ اغي  ياسبني أن ِ 

ق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم دص": معلقا لذهبيقال ا
مُن ك رُ " :يقولورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما 

كذاب،  أن يقول: فلان وقلَّ  ،، ونحو هذا"فِي هِ نظر  " "،س ك تُوا ع ن هُ " "،الح دِي ثِ 
م ه  حديثه نظر، فهو مت َّ  ن فيفلا :إذا قلتُ  :حتى إنه قال ،الحديثأو كان يضع 

وهذا معنى قوله: لا ياسبني الله أني اغتبت أحدا. وهذا هو والله غاية  ،واه  
 ".الورع

 

 .1/59سيَ أعلام النبلاء  )1( 
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زُرعة في الجرح  بيأكلام  كثيَا   يعُجبُنيقال الذهبي: " وفي ترجمة أبي زرعة الرازي
ُ عليه الور ع وا ،والتعديل  ".حنه ج ر ا حاتم، فإ أبي هبخلاف رفيق ،م خبرةل  ي بِين 

النقد الموضوعي والبحثي في زمن الذهبي، وتعر ض  مَن  ظاهرةاختفاء  .13
 ينبري لذلك للمساءلة والتوقيف:

 :12/501المصري الفقه:  في ترجمة ابن عبد الحكم
وكتاب ، : كتاب في "الرد على الشافعي"له تصانيف كثيَة، منهاقال الذهبي: "

 .ذلك لى فقهاء العراق"، وغيَب "الرد عكتا، و "أحكام القرآن"
بعضهم على بعض في البحث وفى التواليف،  وما زال العلماء قديما وحديثا يردُّ 

ولكن في زماننا قد يعاقب  ،ه العالم، وتتبرهن له المشكلاتوبمثل ذلك يتفقَّ 
التكثر، فيقوم عليه قضاة الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته، ولطلبه للظهور و 

 "!ص العملحسن الخاتمة، وإخلا الله نسأل ،أضدادو 

ولكنها اختفت وصِح يَّة، إيجابية ثقافية الردود العلمية الموضوعية ظاهرة  :التعليق
ستدرك ي  قد الناقد ث أو المحد ِ النحرير ، فالعالم الفقيه وما بعده في زمن الذهبي

ه ليس دُ ص  فيد، ق  مُ في تأليف  مويتعقَّبه ،لماءن سلفه أو عاصره من الععلى م  
 .ورفع الإشكال تعصُّب وإنما الإفائدة والإثراءالسد أو الح
من ينبري لذلك يعتبر سي ء  كلُّ فإن  والفكري عصر الانحطاط الفقهي في أما  

محاكمة من دعوى فتح عليه وقد تُ  ما لا يعنيه،فيل دخَّ ت، ويلظهورل اب  محالنية، 
الاجتهاد، وعدم ق باب لعصر عن إغلا، ولذلك شاع في هذا االدولة قبل رجال

الخروج عن المذاهب الأربعة، وتحريم التعرُّض أو الاستدراك على إمام كبيَ مثل 
 الشافعي!!

. 
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 ي مثالب الإمام أبي حنيفة:و  ر  الرد  على من ي َ .14
 :6/403أبي حنيفة: الإمام فقيه المل ة في ترجمة 

 .يفةال على أبي حنناس في الفقه عيقال الشافعي: ال
وهذا أمر ، ماممة إلى هذا الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّ لإا": معقبا هبيالذقال 

 :لا شك فيه
 ل                                     اج النهار إلى دلي                 * إذا احت* يءان ش                 ذهح في الأ      وليس يص

 ه".عنه، ورحم ين، رضي اللهتحتمل أن تفرد في مجلد هُ تُ يَ  وسِ  

حن كتابه في مثالب الإمام ن ش  على م   : يرسل الذهبي هنا إشارة إلى الرد  التعليق
 هيللم، لأن كثيَا من أصحاب الحديث انتقدوا على أبي حنيفة رحمه الله فةيأبي حن

ألَّف في مثالبه عبد الله  نم   ، فأوَّلُ الحديث الصحيح هإلى الرأي والقياس، وترك
، ثم الحافظ ضمن مصن فه ابن أبي شيبةو ل في كتاب السُّنة له، أحمد بن حنب بن

وكتاب العقيلي في الضعفاء، وفيهما الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد" 
 .النعمان قه أبي حنيفةرع وعقيدة وفِ الكثيَ من القدح في مصداقية وو  

، لأنه لم الم يتناولهفا، المثالب صفح    عن ذكر هذهالحافظ الذهبيوقد ضرب 
أهل الخصومة بين كثيَ من أهل الحديث وبين لأن و ا منصفا، نقد   اكن أغلبهت

وفي شأن ودرايته ومدلوله، خصومة علمية في شأن رواية الحديث  كانت  الرأي
ين مختلفين بعض الآراء الفقهية والعقدية، ولكنها لم تكن خصومة بين منهج

 .في فهم الإسلام ختلافا جذرياا
 "تهذيب الكمال"من الأئمة، فقد نقل المزي في  كثيَ   أبا حنيفة املإمى اقد زكَّ و 

ابن معين وابن المبارك وابن جريج  تزكيته والثناء عليه عن كثيَ من الأئمة منهم
واشتغاله فذكروا من سعة علمه وورعه  وييى بن سعيد القطان والشافعي،
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والثناء عليه قريبا   يفةأبي حن حياةفي ذلك فذكر في  المزي قد أطالبالعبادة، و 
ف الذهبي كتابا  في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه، ساه من ثلاثين صفحة، وقد ألَّ 

  وذكر في ،"يوسف ومحمد بن الحسن وصاحبيه أبي أبي حنيفة مناقب الإمام"
والمغيَة  الأعمش مم على أبي حنيفة، منههذا الكتاب ثناء التابعين وأتباعه

 .بة وابن عيينةبن أبي عرو  وشعبة وسعيد

ب على تجاوزه الحد في الإمام مالك ابن أنس: "هذا بن أبي ذئ. تأنيب ا51
 قول قبيح بحق إمام عظيم"!، والرد  على أحمد بن حنبل ضمنيًّا:

 :7/143في ترجمة ابن أبي ذئب: 
"البيعان  :يأخذ بحديثقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم 

رع و  ثم قال أحمد: هو أ   .هتاب، وإلا ضربت عنق فقال: يستتاب، فإن بالخيار"
 !.من مالك بالحق   ولُ ق  وأ  

ا قال هذا الكلام القبيح في م  ا كما ينبغي، ل  ع  لو كان ورِ ": قال الذهبي معقبا
 .اإنما لم يعمل بظاهر الحديث، لأنه رآه منسوخ ك  فمالِ  !إمام عظيم حق  

 ك  القبول، فمالِ ه: "حتى يتفرقا" على التلفظ بالإيجاب و قول   ل  ل به وحم  مِ وقيل: ع  
ا آخر، ، فإن أصاب، ازداد أجر  في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد  

 ".خطأ في اجتهاده الحروريةيف على من أ  وإنما يرى السَّ 

الرحمن ابن أبي ذئب على الإمام محمد بن عبد  : في هذا التعقيب رد  التعليق
ق  ت له إذا ه و ستتابت، وإفتائه باالإمام مالك إمام دار الهجرة علىه مِ تهكُّ   فيالمدني

بُ منه أن الإمام أحمد بن حنبل نقل رفض الحديث الصحيح، وأغر  أصرَّ على 
.أكثر ورع ا مبأنه  ووصفههذا القول راضي ا، وأثنى على ابن أبي ذئب   ن م الك 
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ا قال هذا الكلام القبيح في م  بغي، ل  ا كما ينع  ورِ الذهبي: لو كان  هنا جاء ردُّ ف
أن يصدر هذا الكلام منه،  –إمام أحمد  يا –سيغ ، فكيف تستإمام عظيم حق  

أليست الخوارج ترى السيف على من أخطأ في اجتهاده؟!!، ما هذه الكارثة؟! 
 وما هذا الإجحاف بحق العلماء؟!

سائل من الم ع مع نقده فيما ذهب إليه. الإنصاف مع الإمام وكي61
 :الفقهية

 :9/142في ترجمة وكيع بن الجراح 
في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر، ويختم  اوكيع   بتُ أكثم: صحييى بن قال 

 .القرآن كل ليلة
هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة "قال الذهبي معقبا: 

 ،رن صوم الدهع -السلام الصلاة و عليه  -نهيه  الأثرية مفضولة، فقد صحَّ 
، ومتابعة السنة "الدين يسر"و ،أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وصحَّ 

؟! ومع هذا فكان ملازما لشرب وكيع ، وأين مثلوكيع الله عن ي  ضِ أولى، فر  
عا لا في شربه، ولو تركه تورُّ الذي يسكر الإكثار منه فكان متأو   الكوفة نبيذ

 وقد صحَّ  ،تبرأ لدينه وعرضهالشبهات، فقد اس ىن توقَّ لكان أولى به، فإن م  
موضع هذه الأمور، وكل أحد يؤخذ  وليس هذا ،ذكوريم للنبيذ المالنهي والتحر 

وبخ بما فعله باجتهاد، نسأل ولا يُ  م  من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نع  
 ". الله المسامحة

، اممسألتين اجتهد فيهفي  على الإمام وكيع بن الجراح، لذهبيتقد ان: يالتعليق
 :جيل والاحترامبمع إعطائه الت
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م القرآن الكريم في ليلة واحدة، ت  وم الدَّهر، وخ  وص   ،ولى: الغلو  في العبادةلأا
ختم القرآن في عن نة وردت بالنهي عن صيام الدهر، و أن السُّ الذهبي وأوضح 

يها، مع ورود دد فالتشنة، وعدم حسن هي متابعة السُّ أقل من ثلاثة أيام، والأ
 مني". عن سنَّتي فليس: "ف م ن ر غب بشكل صريح الترغيب في ذلك

الثانية: مسألة نبيذ الكوفة: قال خلدون بن عبد العزيز: "سبب إضافة النبيذ إلى 
ون في شرب هذا النوع من النبيذ، صُ الكوفة أن كثيَا من علمائها كانوا يترخَّ 

وهو خلط التمر والزبيب والعسل، من  ،هالنبيذ نوعان: نوع متفق على جواز و 
ختلف فيه هو نبيذ العسل والتين والشعيَ والذرة إذا غيَ أن يسكر، والنوع الم

إلى وبعض فقهاء الكوفة  وصاحبه أبو يوسففذهب أبو حنيفة  صار مسكرا،
لتقوية البدن، وألا شرب القليل منه الذي لا يسكر، بشرط أن يكون شرابه  ح ل  

ر سكم إلى تحريم كل  المسلمين رب، وذهب الجمهور من الفقهاء طَّ والهو يشربه للَّ 
 .)1(قليله وكثيَه"

تقي ة لإنقاذ  بالإيجاب. لزوم عذر من أجاب في امتحان خلق القرآن 71
ر  ف  ص  نفسه، ووَ   بالتعن ت:له مَن لم يعذ 
 :11/72 ييى بن معينالإمام في ترجمة 

أحمد  يقول: كان عة الرازيأبا زر  فظسعت الحا :يد بن عمرو البرذعيسع قال
ييى بن معين، ولا عن  بي نصر التمار، ولا عنأ لا يرى الكتابة عن بن حنبل

 !ن فأجاب  حِ أحد ممن امتُ 

 

مرجع يَ أعلام النبلاء"، عزيز مخلوطة، "فكر الحافظ الذهبي من خلال تعليقاته في سخلدون عبد ال )1( 
 .24 ص سابق،
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ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا  ،قهذا أمر ضي ِ ": قال الذهبي معقبا
 .الحقُّ  وهذا هو، )1( بالآيةلا  م  ر ع  يح الكفعلى صر  ه  كرِ على من أُ 

 قيَّة".ولة، وأجاب توة الدَّ ط  نة، فخاف من س  رحمه الله من أئمة السُّ  ييى وكان
 :13/323وفي ترجمة عثمان بن سعيد الدارمي 

أن لا  يقول: قد نويتُ  عثمان بن سعيد الدارمي سعت: القرابيعقوب  قال
 . قبل ذلكفي  فتوُ  قال:، القرآناب إلى خلق ث عن أحد أج  أحد ِ 

 ".  ينبغيحديثه لا كُ ة فلا بأس عليه، وتر  من أجاب تقيَّ ": عقباذهبي مقال ال

حنبل، وأبي زرعة : اشتهر عن كبار أصحاب الحديث مثل أحمد بن التعليق
ن أجاب بخلق القرآن تحت تأثيَ ذر م  الرازي وعثمان الدارمي وغيَهم عدم عُ 

أو  تجاج بمروياتهمن باب عدم الاحليس مِ  عنهمترك الرواية والتهديد، و  التعذيب
 لهجرانهم، وإنما هو من باب اولا باب الإنكار لحديثالتهمة في صدقهم 

 والتأديب.!!
الذهبي عدم التعنُّت في ترك الرواية عمن أجاب في المحنة، ومنهم  يرى الإمام 

ى وغيَهما، وقد أوص   كبار علماء الحديث مثل ييى بن معين وعلي ابن المديني
ا، ذهبي يعتبر ذلك تضييقا للواسع وتعنُّترواية عنهما، ولكن الالإمام أحمد ترك ال

عملا بالآية القرآنية التي بل يقرر أنه لا بأس بذلك حتى لو أكره بصريح الكفر 
 الكبيَ بسبب هذا الموقف؟!! مِ ل  أشرنا إليها في الهامش، فلماذا نخسر هذا العِ 

 

 

رهِ  و ق  ل بُهُ  م ن   إِلاَّ  م ن ك ف ر  بِاللََِّّ مِن ب  ع دِ إِيم انهِِ } :هي قوله تعالىالآية  )1(  يم انِ  مُط م ئِن   أُك  و ل َٰكِن مَّن  بِالإ ِ
رِ ش ر ح   ر  بِال كُف  مُ  ع  ص د   .106 آية من سورة النحل ذ اب  ع ظِيم {ا ف  ع ل ي هِم  غ ض ب  مِ ن  اللََِّّ و له 
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 ثالثالفصل ال
 ازنة بين المحاسن والمساوئ(الإنصاف مع المخالف في الترجمة )المو 

قين والمخالفين في آراء الموافِ  لُ ق  ن   منهجه النقدي  مما يتميز به الإمام الذهبي في
  صورة كاملة عنه، وهو طابع  يمقدتل واحد   أو ذكر محاسنه ومساوئه في آن  المترجم 

رون على إيراد خ  الآتراجمه، بينما اقتصر  في كتبه تجده في كل ترجمة من عام  
لعظمائهم   نوردو يُ لا و بين وغيَه من المتعص   السبكيالتاج هم مثل المدائح في كتب

 .دح واحدةلمخالفيهم كلمة م   نوردو يُ ولا واحدة،  د  ق  كلمة ن   
ن أعظم ميزات منهج الذهبي في التراجم أنه يورد مِ ": يقول عبد الستار الشيخ

عد ذلك ة صادقة عنه، ثم بين والمخالفين في المترجم ليقدم صورة كاملآراء الموافق
ا أو مبالغة، فيكون تقويم الذهبي    تأو تعنُّ ا ف  ي   البا خاصة إذا رأى ح  غ   أيهر ر دِ ص  يُ 

لصاحب الترجمة خلاصة الرأي فيه، كما يصدر حكما في تقويم حديثه إن كان 
العدل مهما كانت منزلة من أصحاب الرواية، وقد طبع ذلك بالإنصاف و 

 .)1("اولت التراجمام في كتب الذهبي التي تنهو طابع عو صفته، و أالمترجم 

في الطائفة الأخرى بغير إنصاف، وتقرير أن سلمة كل طائفة م  .نقد غلو  1
 العبرة بكثرة المحاسن وحسن القصد:

 :20/45في ترجمة أبي عبد الله العثماني الأشعري 
، وقال ابن اليا في مذهب الأشعريه بجامع القصر وكان غقال ابن الجوزي: رأيت

ليلة الحشو على ويذكر، وكانت مجالس تذكيَه ق ن يفتي ويناظرعساكر: كا
 طريقة المتقدمين.

 

 .162، مرجع سابق ص "الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام"عبد الستار الشيخ،  )1( 
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قال الذهبي معقبا: "غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة 
ت بهم الدنيا، ة قد ماج  الأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، وغلاة الكرامي

التوحيد، عفو والمغفرة لأهل اد وعلماء، نسأل الله البَّ ياء وعُ وكثروا، وفيهم أذك
ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من 
الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة 

 لمحاسن".بكثرة ا

ل ن كشكل مِ  عصب والإجحاف مرفوض بأي  : يقرر الذهبي هنا أن التالتعليق
هل القبلة سواء كانت سُن ية أو غيَ سن ية، وينبغي البراءة من ذلك، من أائفة ط

من  ةبراءالجميع أهل التوحيد وأهل القبلة يستحقون الاحترام والإنصاف مع وأن 
 .، فالعبرة بكثرة محاسن المترجمالبدع

ب مع وصفه بالتشيع وترك .وصف الكلبي بكثرة العلم ومعرفة الأنسا2
 ته:رواي

 :10/101في ترجمة الكلبي 
الكلبي العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر قال الذهبي: "
 ."إلا أنه شيعي متروك الحديث ،ا في الأنسابكان أيضا رأس  ،  الكلبي المفسر

 بعدم الثقة:في بالإمامة مع اتهامه . وصف ابن الجهضم الصو 3
 :17/275الجهضم  ة ابنفي ترجم

علي بن عبد الله بن  أبو الحسن، بالحرم، الصوفية مام الكبيَ، شيخخ الإالشي"
الأسرار "ليس بثقة، بل  ف "بهجةالمجاور، مصن ِ  الحسن بن جهضم الهمذاني

 ب".هم يأتي بمصائمتَّ 



 

 

46 

العارفين والدهاء والفضيلة والأدب  . وصف ابن أبي البركات الصوفي بتاج4
 صوف الفاسد:ه بالتمع عمل

 :ابن أبي البركات حسن رجمةفي ت 
الشيخ الكبيَ المدعو بتاج العارفين حسن بن عدي بن أبي قال الذهبي" 

ا، له فضيلة وأدب وتواليف ة وسو  اء وهمَّ ه  كان هذا من رجال العالم د    ..البركات
 ."حصرون وجلالة عجيبةباع لا يند، وله أتفي التصوف الفاسِ 

العلم والذكاء اء الشيعة بكثرة رتضى من كبار علمريف الملش  ا ف  . وص  5
التزام و والتبحر في علوم الكلام والأدب مع وصفه بالغلو في الر فض 

 الإنصاف:
 : 17/589 الشريف المرتضى ترجمةوفي 

في  لأولين، المتبحرينكان من الأذكياء االعلامة نقيب العلوية،  " :قال الذهبي
 .!"د، نسأل الله العفول  ج   مامي  دب، والشعر، لكنه إِ لأواالكلام والاعتزال، 

المنسوبة ألفاظه إلى  جامع كتاب "نهج البلاغة" هوقال أيضا: "
، ولكن ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق   ،رضي الله عنه علي الإمام

من بها، ولكن أين المنصف؟! وقيل بل فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق 
 ".الشريف الرضي هأخيجمع 

مع الحفظ وقوة تبحر وكثرة العلم والذكاء والتفنن احظ بال. وصف الج6
 الثقة: وعدم ينقلة الد   لمجون و وصفه با

 :11/527 الأديب الفصيح البليغ المعتزل في ترجمة الجاحظ
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وكان ماجنا  … كان أحد الأذكياء: "العلامة المتبحر ذو الفنون.. و قال الذهبي
 ".!أنه يختلق هليظهر من شمائ، و ، له نوادرنيالد ِ يل قل

المؤونة، فما روى من الحديث إلا النزر  الجاحظ كفانا وقال أيضا بعد سطور:"
اليسيَ، ولا هو بمتهم في الحديث، بلى في النفس من حكاياته ولهجته، فربما 

فنون مة، صاحب ح، ولكنه أخباري علاَّ خه بغيَ بدعة أمر واضجازف، وتلطُّ 
 ه".نبين، عفا الله عهر، وذكاء وأدب با

" أي يكذب، أنه يختلق هيظهر من شمائلأقول: هناك تعارض بين قول الذهبي:"و 
لعله أراد أنه لم يتهمه أحد من علماء ف"، هم في الحديثبمت  ولا هو  وقوله:"

 الحديث لندرة روايته للأحاديث.

 ته:ع نقد مصنفالذكاء والحكمة مابي الفيلسوف با. وص ف  الفار 7
 :15/416في ترجمة الفارابي 

قال الذهبي: "شيخ الفلسفة الحكيم، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن 
ابتغى  نِ أوزلغ التركي الفارابي المنطقي، أحد الأذكياء، له تصانيف مشهورة، م  

 نسأل الله التوفيق". ، منها تخر ج ابن سيناء،وحار   لَّ الهدى منها ض  

الفلاسفة العلماء من  صف الذهبي هؤلاءي الستةاجم : في هذه التر التعليق
، لم يهمل دحدح والقوالم المعتزلة والشيعة والصوفية الغالية بالُحسن والسُّوء!و 

فِ حُّر، ولم يخُ كاء والتب  العلم والذَّ مقامهم من جانبا دون آخر، ذكر ميزاتهم في 
 .وء اعتقادهم وسلوكهممن سئهم مساوِ أيضا 

نية قاعدة قرآنية دق   الن َّ سنات والسيئات فيوالموازنة بين الح لِ : }رباَّ و مِن  أ ه 
هُم مَّن  إِن تأ  م ن هُ بِدِين ار  لاَّ يُ ؤ دِ هِ  ال كِت ابِ م ن  إِن تأ  م ن هُ بِقِنط ار  يُ ؤ دِ هِ إلِ ي ك  و مِن  

لُ ال كِ و ل و  آم  {، }هِ ق ائمِ اإلِ ي ك  إِلاَّ م ا دُم ت  ع ل ي   هُمُ يَ  ا لهَُّ ت ابِ ل ك ان  خ  ن  أ ه  م ۚ مِ ن  
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ث  رهُُ  هُم  أمَُّة  مُق ت صِد ة  } {،مُ ال ف اسِقُون  ال مُؤ مِنُون  و أ ك  هُم   و ك ثِيَ   مِن   س اء  م ا  مِن  
لُون    {، والآيات في هذا المنحى كثيَة في القرآن.ي  ع م 

لى شذوذه والإشادة بفقهه مع الإشارة إابن حزم ام مالإ. الإنصاف مع 8
 وشطحاته:

 :18/191 لظاهريابن حزم افي ترجمة 

إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به،  ل  ي  : "ول أنا م  قال الذهبي
وإن كنتُ لا أوافقه في كثيَ مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في 

ف ره ولا أضلله، وأقطع بخطئه في غيَ ما مسألة، ولكن لا أك الأصول والفروع،
 عفو والمسامحة وللمسلمين".وأرجو له ال

 مع ذكر تساهله في الرواية وتشي عه:سابوري . الإنصاف مع الحاكم الني9
 :17/174في ترجمة الحاكم النيسابوري 

د الله الحاكم الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين أبو عبقال الذهبي: "
ل، وكان من ح وعلَّ ل، وصحَّ ج، وجرح وعدَّ وخرَّ  فصنَّ الشافعي النيسابوري...

 ."ع قليل فيهبحور العلم على تشيُّ 
أبو  الحاكم،"قال الذهبي:  في نقد الرجال"، ميزان الاعتدال"وفي كتابه الآخر: 

 إمام صدوق، لكنه يصحح في مستدركه، الحافظ، صاحب التصانيف عبد الله
فما هو  ؟!عليه يتفِ خ   هلدرى ر من ذلك، فما أ  كثِ ساقطة، ويُ  أحاديث

، وإن علم فهذه خيانة عظيمة، ثم هو شيعي مشهور بذلك من ذلك يجهل نمم
 .ينيخ  ض للشَّ غيَ تعرُّ 
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سألت أبا إساعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد  :طاهر وقد قال ابن
 .خبيث الله، فقال: إمام في الحديث رافضي

 ."فقط شيعي  ، بل الرجل برافضي  اف، ما صنالإ الله يبُّ ": قال الذهبي معقبا
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 الرابعالفصل 
 كفيرالت  رفض و على الإجحاف والمبالغات  الرد  

 دوِ نا  ناقلا مُ الذهبي لم يكن في تراجمه الحافظ الإمام أن نوضح في هذا الفصل 
ين، السمز الغث من     صيَفيا ناقدا، يميكان   لب ،لما ينقلهمقلدا تابعا فقط، و 

، يمح ص ب، نائيا عن الحيف والجور، بعيدا عن التعصُّ والخرز من الجوهر الثمين
 .الأقوال، ويصو ب المقالات

اد النقَّ  ل آراء   َّ بيتق  يكن الذهبي الناقد العظيم لم يقول بشار عواد معروف: "
 بالرغم من ،فيها دائما الطعن ها أون ردُّ مات لا يمكلَّ السابقين باعتبارها مس  

الاجتهاد   باب  بر  عت  ومدحه الكثيَ لهم، وهو بهذا اامه الشديد للثقات منهم حتر ا
ه لآراء  على ذلك ردُّ  يدلُّ ومما  به كل هذه العناية، نِي ال مفتوحا، فعُ قد ما ز  في النَّ 

 .)1("اد وعدم قبولهاكثيَ من كبار النقَّ 
  السابق.الأمثلة في الفصل  كثيَ من هذهوقد سقنا ال أقول:

 على عمر بن الخطاب: رد  تفضيل عمر بن عبد العزيز. 1
 :5/127في ترجمة عمر بن عبد العزيز 

عن الزهري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم ليكتب إليه بسيَة عمر 
في الصدقات، فكتب إليه بذلك، وكتب إليه: إنك إن عملت ]ابن الخطاب[ 

 عند الله خيَا ورجالك، كنت   ورجاله في مثل زمانكعمر في زمانه  لِ م  ثل ع  بم
 .من عمر

 

 120:، مرجع سابق صبشار عواد معروف، "مقدمة سيَ أعلام النبلاء" )1( 
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 حاشى !ا من عمر؟ يكون خيَ  هذا كلام عجيب، أنَّّ ": قال الذهبي معق با
ين بإسلام عمر؟ الد   زُّ ، ولكن هذا القول محمول على المبالغة، وأين عِ !!وكلا

فتوحات عمر شرقا ن عمر؟ وأين ق الشيطان مِ ر  ا؟ وأين ف   وأين شهوده بدر  
 ".  لكل شئ قدرال الله وقد جع !وغربا؟

: هذا من أغرب ما قاله بعض العلماء للسلطان والخليفة الأموي عمر يقالتعل
على وجه المجاملة، هذا قوله سالم بن عبد العزيز عندما استشارهم!، وربما حمل 

قد في زمن عمر بن عبد العزيز  رة الحق ِ د  نين ونُ ايعني أن اختلاف الزمأنه كان أو 
 الحالتين فالمقولة هذه في كلا ، ولكنأجر الفاروقا أكبر من قيمة وأجر  عطيت

، غيَ مقبولة، ويجب نقدها.  هفوة وغلو 

 . رد مقالة عكرمة في متشابه القرآن وأن الله يضل  به الناس:2
 :5/33في ترجمة عكرمة التابعي 

 .به لَّ ضِ الله متشابه القرآن ليُ  نما أنزلعن عكرمة قال: إ السختيانيأيوب  عن
هدي به ، بل إنما أنزله الله تعالى لي  !رديئة هذه عبارة": معقبا ل الذهبياق

 ."وجل في سورة البقرة به إلا الفاسقين، كما أخبرنا عز لُّ المؤمنين، وما يضِ 

 التفسيَ عن ابن عباس.: هذه أيضا هفوة أخرى من هذا التابعي رواية التعليق
ت  محُّ ك م ات  هُنَّ أمُُّ آيا  ي ك  ال كِت اب  مِن هُ هُو  الَّذِي أ نز ل  ع ل  فقد قال تعالى: }  

ت ش ابِه ات  ۖ ف أ مَّا الَّذِين  في قُ لُوبِهِم  ز ي غ  ف  ي  تَّبِعُون  م ا ت ش اب ه  مِن هُ اب تِغ اء  ال كِت ابِ و أخُ رُ مُ 
ن ةِ و اب تِغ اء  تأ  وِي ُ ۗ و   إِلاَّ الِهِ ۗ و م ا ي  ع ل مُ تأ  وِيل هُ ال فِت    ال عِل مِ ي  قُولُون  آم نَّا بهِِ الرَّاسِخُون  في للََّّ

 {.ل ب ابِ كُل  مِ ن  عِندِ ر ب نِ ا ۗ و م ا ي ذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأ   
ضل به الناس جميعا، وقد قال كي يليقول الذهبي: فكيف ينزل الله المتشابه   

م  ۖ و أ مَّا الَّذِين  ك ف رُوا ف  ي  قُولُون   أ نَّهُ الح  قُّ مِن رَّبه ِِ ف أ مَّا الَّذِين  آم نُوا ف  ي  ع ل مُون  }تعالى: 
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دِي بهِِ ك ثِيَ ا ۚ و م ا يُضِلُّ بهِِ م اذ ا أ ر اد  اللََُّّ  ا م ث لا  يُۘضِلُّ بهِِ ك ثِيَ ا و ي  ه   إِلاَّ  بِه َٰذ 
 {.ال ف اسِقِين  

 شرح فضائل الإمام علي :ابن شد اد في تمن يه أن يقتل بسبب مبالغة . رد  3
 :489/  3بد الله بن شداد جمة عفي تر 

ن على المنبر مِ  أني قمتُ  سعت عبد الله بن شداد يقول: وددتُّ قال عطاء: 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أنزل،  غدوة إلى الظهر، فأذكر  

 ". فيضرب عنقي
 ."هذا غلو وإسراف": ذهبيقال ال

، ولا ةوغيَ واقعيَّ  ارياء  اعتبارها  الذهبي هذه المقولة من بابقد انت: ربما التعليق
في عدم جواز ذكر فضائل علي  أو منافرة الذهبي من  بُّ أعتقد أن انتقاده يصُ 

ذلك، وقد أشرنا إلى بعضها فيما ضد يدل على ذلك، لأن استقراء تعقيباته 
 سبق.

ة أنها جمعت علوم مسروق التابعي حول وصفه لسورة الواقعبالغة . رد  م4
 الآخرين وعلوم الدنيا والآخرة:الأو لين و 

 :68/  4في ترجمة مسروق 
لم الدنيا والآخرة، رين، وعِ لين والآخِ لم الأوَّ علم عِ ه أن ي  ن سرَّ قال مسروق: م  

 .فليقرأ سورة الواقعة
م ما في السورة من جمل لى المبالغة، لعظهذا قاله مسروق ع": قال الذهبي معلقا

ر وحضور، ر وتفكُّ أي: يقرأها بتدبُّ  "رأ الواقعةيقفل"ومعنى قوله:  .ارينر الدَّ أمو 
 "!.ثل الحمار يمل أسفاراولا يكن كم  
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 . رد  مبالغة سعيد بن جبير في ختمه للقرآن ما بين المغرب والعشاء:5
 :4/325في ترجمة سعيد بن جبيَ 

فيما بين المغرب  ال: كان سعيد بن جبيَ يختم القرآنن إياس، قعن وقاء ب
 .رمضان، وكانوا يؤخرون العشاءشهر والعشاء في 
هذا خلاف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن في ": معقبا قال الذهبي

 ". أقل من ثلاث

 . رد  مبالغة الفقيه الكوفي ابن أبي ليلي حول شرب النبيذ:6
 :6/312 ليلى في ترجمة ابن أبي

 .يشرب النبيذ لا من يز قول  بن أبي ليلى لا يجُ عن سعد بن الصلت، قال: كان ا
 ."و  هذا غلُ ": معقبا قال الذهبي

: قد ذكرنا التعليق على رد الذهبي على الإمام كيع في مسألتي المبالغة في التعليق
 العبادة والنبيذ الكوفي في الفصل السابق.

 ل  اعة مع العامة قد تخة في أن شهود صلاة الجم. رد  مبالغة ابن أرطأ7
 بالمروءة:

 :7/72ابن أرطأة ترجمة حجاج في 
لا تتم  بن عبد الحكم: سعت الشافعي يقول: قال حجاج ابن أرطاة:اقال 

 .مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة
لا يزاحمه كي  بر،، ما هي إلا الحمق والكِ !لعن الله هذه المروءة": معقبا قال الذهبي

ط س  ب  ، أو ت ُ ف  ص   ون في جماعة في غيَلماء يصلُّ رؤساء وع دُ السوقة! وكذلك تج  
 !". للهفإناَّ ، له سجادة كبيَة حتى لا يلتصق به مسلم
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، كان عالما فاضلا إلا أنه ومفتيها الحجاج بن أرطأة قاضي الكوفة: التعليق
في ترجمته في ، قال الذهبي وخيلائه فه كثيَ من العلماء في الحديث لتدليسهضعَّ 

"، وهو ي  )1(و  أ  ب  م فيه لِ ل ِ كُ ر العلم، تُ ن بحو كان مستخلص آراء الناس فيه: ""السيَ 
". وقد رد  الذهبي في السِ يَ  تركفي حفظه، ولم يُ  قليل   ص  فيه، ولتدليسه، ولنق  

صلفا، خرج  حجاج نعلى ابن حبان في قوله في ابن أرطأة: "كا
سنة  الري   قال: ومات منصرفه من ،القضاءه ان، فولاَّ اسخر  إلى المهدي مع

وابن  وعبد الرحمن، وييى القطان، ،المبارك ابنُ  هرك  ت ،خمس وأربعين ومائة
وقد  ،د، وهذا ليس بجي ِ نابن حبا كذا قال"، قال الذهبي معقبا: "وأحمد ،معين

 "!!لماءزن العر في و نعوذ به تعالى من التهوُّ  .حجاج منا عبارات هؤلاء فيقدَّ 
مقولته حول عليه في  ن الذهبي قد شدَّد النكيَهذا الدفاع عن الحجاج فإ معو  

مع العامة والبسطاء في المسجد، لأن هذا مما لا عندما يصلي  تهانتقاص مروء
 يقبله المسلم العاقل.!

. رد  مبالغة ابن راهويه حول بعض أئمة السلف والسنة وأن أقوالهم بمثابة 8
 والإجماع:السن ة 

 :7/116الإمام الأوزاعي في ترجمة 
وزاعي ومالك على أمر فهو وري والأل إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثاق

 .ةنَّ سُ 
ه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء نَّ نة ما س  بل السُّ ": قال الذهبي معقبا

ديثا ة قديما وحمَّ جماع هو ما أجمعت عليه علماء الأوالإ، الراشدون من بعده

 

 والخيلاء. والفخر بر  البأو: الكِ  )1( 
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 قول  جماع من التابعين أو تابعيهم لالإ عن هذا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذَّ ا إجماع
 ".مل لهباجتهاده احتُ 

: مثل هذه المبالغات ما زالت موجودة في أزمنة متأخرة وفي عصرنا، التعليق
فيكتب أو يقول أحدهم: إذا لم يوافق الشيخ فلان وفلان على هذه المسألة 

جل يطعن فلانا الرَّ  مقولتهم: إذا رأيت  مثل أو  لمنهج السلف،فاعلم أنها مخالفة 
ومبتدع!، فموازنة الحق مع شخص أو شخصين أو  ى  هو  فاعلم أنه صاحبُ 

ين، وبعيدا عن الموضوعية والإنصاف، فالحق ما مجموعة معينة تعتبر غلو ا في الد ِ 
 وافق الكتاب والسنة والإجماع، وما عدا ذلك فهو اجتهاد.

 أصحاب الشافعيإجحافه وإقذاعه بحق زملائه من ويطي في يب الب. تأن9
 :رحمه الله ومحنته بخلق القرآند بسبب الحسإيذائه توضيح مع 

 :12/60  في ترجمة البويطي صاحب الشافعي 
ئ الناس من رِ أنه قال : ب   البويطي حدثني الثقة، عن يأبو جعفر الترمذ قال

  .!!روآخ والمزني ،حرملة :ةدمي إلا ثلاث
ك العافية، فكلام ربَّ  ل  ، وس  !ويك   ق  استفِ ": ها له التوبيخمعق با موج   قال الذهبي

 .!يع"ادة، فرحم الله الجمع فيه س  أمر عجيب، وق   ان بعضهم في بعض  الأقر 

خليفة  العلامة أبو يعقوب، يوسف بن ييى القرشي البويطيالإمام : التعليق
في حياته، وقام ؛ اختص به منزلة رفيعةافعي من الشالإمام الشافعي في مصر، له 

البلاد، أئمة تفرقوا في  ، فتخرج على يديههتتوى بعد وفارس والف  امه في الدَّ مق
 .ونشروا علم الشافعي في الآفاق

تنازع ابن عبد الحكم والبويطي مجلس الشافعي فقال عند م ر ض الإمام الشافعي 
فجاء الحميدي وكان بمصر  ،لكوقال الآخر كذ ،البويطي: أنا أحق به منك
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ليس أحد من  البويطي،ي: ليس أحد أحق بمجلسي من فقال: قال الشافع
 .في مصر، فحسده العلماء بي أعلم منهأصحا

إن ابن أبي ": "الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء"كتاب   قال الإمام ابن عبد البر
نة رجه في وقت المحويعاديه، فأخ البويطي الليث الحنفي قاضي مصر كان يسد

ج من أصحاب رُ من مصر إلى بغداد، ولم يخ   ج  خرِ أُ  نالقرآن فيم  مسألة خلق في 
 وابنُ  ،أبو بكر الأصم]أي وشي به[ ا عى به أيض  كان ممن س  شافعي غيَه. و ال

 ؤاد القاضي المعتزل ورأس فتنة القول بخلق القرآن وأصحابه، وابنُ أبي دُ 
 ".!مك  صم والح  الله الخ  ني، وحرملة، والشافعي، والمز 

ن ر م  وهذا كثيَ في المحن التي تجري للعلماء فإن أكثيب: "يقول: محمد علي الخط
، وهو !ا على الرئاسات والمناصبس  ا وتنافُ ان حسد  ر  ق   يسعى فيها يكونون من الأ  

 ".!!، ونسأل الله العافية!أمر عجيب حقا
عندما امتُحن في قا وتألُّم ا رُّ تح  هذا الكلام الإمام البويطي أقول: ولهذا قال 

وا به، وأنه من أجله، وأعلن أن المزني وحرملة وآخر وشفي السجن  القرآن ومات
 .!! رحم الله الجميع،عنهم ولن يعف

 الحافظ ابن الجوزي:على ذم  . الرد على من زعم أن العلماء أجمعوا 10
 :21/383الجوزي ترجمة أبي الفرج ابن في 

مه وعقله أحد يعتمد عليه في دينه وعل الجوزي: ما رأيت قال السيف عن ابن
 راضيا عنه.

 .!"اعتبار بهم  عنه فلاإذا رضي الله"قال الذهبي معقبا: 
. 
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وتعصبهم على والأشاعرة . الرد على غلو  أصحاب الحديث من الحنابلة 11
 الحافظ أبي نعيم:

 :17/459في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني الحافظ 
 في كوانيالذ  اني يقول: حضرت مجلس أبي بكر: سعت الفرسقال السِ لفي

 فلما فرغ من إملائه قال إنسان: من أراد أن يضر مجلس أبي ،صغري مع أبي
نعيم فليقم، وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجورا بسبب المذهب، وكان بين 

فقام  وصداع طويل، ،وقيل وقال ،ب زائد يؤدي إلى فتنةالأشعرية والحنابلة تعصُّ 
 لرجل يقتل.اد ا، وكصحاب الحديث بسكاكين الأقلامإليه أ

قال الذهبي معقبا: "ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل فجرة ظلمة، أبعد الله 
 هم".!!شرَّ 

 يحيى بن عمار الذي كان غاليا في الإثبات في الصفات: . الرد على غلو  21
 :17/481في ترجمة ييى بن عمار السجستاني 

يؤول به ذلك إلى  ثكان ييى متحرقا على المبتدعة والجمهية بحي"قال الذهبي: 
 !!جعل الله لكل شيء قدر ا".تجاوز طريقة السلف، وقد 

 في قوله مع الرد على همام في حكمه بالضلال: ة. تصويب أبي عوان31
 :12/219في ترجمة أبي عوانة الوضاح الواسطي 

فقال ل: يا  هو مريض أعوده،همام بن ييى و عن أبي عوانة، قال: دخلت على 
جل قد الأ فقلت: إنَّ ، ولدي الصغار غ   أن لا يميتني حتى يبلُ الله أبا عوانة، ادعُ 

 .!!في ضلالك منه، فقال ل: أنت بعدُ  غ  رِ فُ 
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سابق، ولكن وإن كان  ر  د  بئس المقال هذا، بل كل شئ بق  ": قال الذهبي معقبا
عا الرسول الله صلى د  ، فلبقاء قد صحَّ ا ولعاء بطُ فإن الدُّ رغ منه، ل قد فُ ج  الأ
فقد يكون  .تُ ثبِ و ما يشاء ويُ ل العمر، والله يمحُ و بطُ  عليه وسلم لخادمه أنس   الله
اب، كما أن طيَان العمر قد يكون مج   اء  ع  شروطا بدُ ول العمر في علم الله م  طُ 

 تابُ والك ،عاء"الدُّ  إلا القضاء   بأسباب جعلها من جور وعسف، و"لا يردُّ 
 ".ر َّ ول فلا يتغيالأ

نلخَ ا وكل  . نقد الس  14 المصري مع الفقيه المحد ث لأحمد بن صالح  ش 
 الإنصاف معه:

 :12/173في ترجمة أحمد بن صالح المصري 
: يقول عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي سعت : ابن عدي قال

ويونس  ،"عمرو بن الحارث" كتاببحرملة، فكتبت عنه   مصر، فبدأت متُ دِ ق  
ثني، فحملت  فلم يد ِ  صالحبن أحمد  والفوائد، ثم ذهبت إلى بن يزيد

، ولم ض  ر  ي    وليتني لم أخرقه فلم ،يونس، فخرقته بين يديه  أرضيه بذلك كتاب
 . يدثني

أبو سعيد بن  . صدق!نعوذ بالله من هذه الأخلاق": معقبا قال الذهبي
، فلو قدح في عدالته بذلك، "بر  غيَ الكِ  تهلم يكن له آف"حيث يقول :  يونس

 ."فإنه إثم كبيَ

، كان أحد الحفاظ أحمد بن صالح المصرى أبو جعفر الطبرى الحافظ: تعليقلا
قال الحافظ أبو بكر فلم يُ ق ب ل منه، في عدالته الأعلام، جرحه النسائي 

منه  يونال النسائ ،وشراسة الخلق بر ُ يقال كان آفة أحمد بن صالح الكِ  :الخطيب
مد بن دى سعت محن عقال اب. فذلك الذي أفسد بينهما ،مجلسه فاء فيج
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من مجلسه  يالنسائ د  رِ مجلس أحمد بن صالح وطُ  حضرتُ  :هارون البرقى يقول
 .)1(م فيهلَّ فحمله على أن تك  

الذي لا يليق و بشأن هذا السلوك الخشن،  لاذعاا ولهذا وج ه له الذهبي نقد  
 قه.لُ وء خُ قدح عدالته بسبب سُ جواز  بالعلماء، مع تنويهه على عدم

ل فيه بَ ق  لام في الرجال أمر اجتهادي لا ي   لتعديل والكوا .الجرح15
 التحامل:

 :11/82في ترجمة ييى بن معين 
يقول  ا قط  أحد   يقول: ما رأيتُ  الروميابن  سعت ور:عبد الخالق بن منصعن 

 . ييى، وغيَه كان يتحامل بالقول الحق في المشايخ غيَ
اله غيَ مقبول، وإنما ق الروميبن عبد الله  هذا القول من": قال الذهبي معقبا

عي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس باجتهاده، ونحن لا ندَّ 
هم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على أ، وأشدُّ هم خطرُ ند  صوابا، وأ  

، بناجذيك، ولا تتجاوزه، فتندم عضض عليهك به، وافتمسَّ   رح  أو ج   تعديل  
باريها، فوالله لولا  القوس   عطِ العناء، وأ   عنك   منهم، فلا عبرة به. فخل ِ  شذَّ ن وم  

المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل ت الزنادقة على اظ الأكابر لخطب  الحفَّ 
بعة ما يف الإسلام وبلسان الشريعة، وبجاه السنة وبإظهار متاالبدع، فإنما هو بس  

 ".نجاء به الرسول، فنعوذ بالله من الخذلا

فضي إلى رأي الخوارج: "جواز التبر ك يقد  ةالناس بالبدع ي  م  .التشدد ورَ 16
 وسلم:والاستشفاء بفضلات النبي صلى الله عليه 

 

 طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي. )1( 
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 :11/212في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 
النبي صلى الله قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر 

، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، لهاعليه وسلم فيضعها على فيه يقب  
ه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفى به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله علي

وسلم فغسلها في حب  الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي 
 به، ويمسح به يديه ووجهه.

أل ثبت أن عبد الله س، وقد على أحمد؟! رُ المنكِ  عُ ين المتنط ِ معلقا: "أ قال الذهبي
الحجرة النبوية؟  يلمس رمَّانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمسُّ أباه عمن 
رى بذلك بأس ا. قال الذهبي: " أعاذنا وإياكم من رأي الخوارج ومن فقال: لا أ
 البدع"!!.

من الحافظ الذهبي له " هذا التعقيب البديع  قال خلدون عبد العزيز: :التعليق
تنب ه له، وذلك عندما يسارع بعضهم ما يُ قلَّ  الكبيَة، يكشف لنا عن أمر  لالته د

بالبدعة، واتهامهم بالخروج عما عليه السلف رضي إلى الإنكار، ورمي الآخرين 
لآثار نكر على الذين يتبركون باوقد اعتبر الحافظ الذهبي أن الذي يُ  الله عنهم.

دهم في الدين، الخوارج في تشد   على نهجوقع في البدعة، وسار النبوية هو الذي 
 )1(ومسارعتهم لرمي الآخرين بالكفر وغيَ ذلك من التهم الباطلة".

من أجل الحماس والتفسيق والتكفيَ ل: ولهذا فلنحذر أن نسارع في التبديع أقو 
وللشرع مقاصد،  ،م قواعدولكن للعلأمر محمود، التحم س للدين ، فينللد ِ 

 .!باحثوللظروف م
. 

 

مرجع خلدون عبد العزيز مخلوطة، "فكر الحافظ الذهبي من خلال تعليقاته في سيَ أعلام النبلاء"،  )1( 
 .36 ص سابق،
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 لتكفير:ل الذهبي ضرف
ابن خزيمة لمن يرفض استواء الله على عرشه، الإمام . نقد تكفير 71

 لغلظة:ووصف قوله بالفج  وا
 :14/373ابن خزيمة الأئمة إمام في ترجمة 

ه فهو  استوى فوق سبع ساواتمن لم يقر  بأن الله على عرشه قد قال ابن خزيمة: "
 ، وكان ماله فيئا".كافر حلال الدم

بي معقبا: "من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله الذهقال 
إلى الله ورسوله، ولم يخض في  )1(ضا معناهصلى الله عليه وسلم وآمن به مفو  

بثبوت ذلك في التأويل ولا عم ق فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك فلم يدر 
الله على كل مسلم   يعفو عنه، إذ لم يوجبالسنة فهو مقص ر، واللهالكتاب و 

ا غيَ سبيل السلف ف  ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وق   حفظ 
 ص فأمره إلى الله، نعوذ بالله من الضلال والهوى.الصالح، وتمعقل على الن
ثيَ من ج  لا تحتمله نفوس كفهو ف –وإن كان حق ا  –وكلام ابن خزيمة هذا 

 ."اءمتأخري العلم

رهم ابن بتدعة، خاصة الجهمية منهم، وقد كفَّ حول تكفيَ الم: هناك نزاع التعليق
ر اليهود ف  فيَ مثل كُ هل هذا التكالمبارك وأحمد وطائفة من أهل الحديث، ولكن 

إن الإمام أحمد دعا للخليفة  ؟!، يقول الإمام ابن تيمية: "والمشركين والنصارى
ن ضربه وحبسه، ، ممغيَهيدعو لو خلق القرآن في محنة  هي كان يمتحنالعباسي الذ

ر، ف  واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذى هو كُ 
ز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا ين عن الإسلام لم يج ُ ولو كانوا مرتد ِ 

 

 .هجه فيهاسيأتي تفويض الذهبي لمعاني الصفات لله في الفصل الثامن وبيان من )1( 
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والأعمال منه ومن غيَه من  ز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقواليجو 
القرآن  :ين من الجهمية، الذين كانوا يقولوننِ لم يكفروا المعيَّ نهم في أالأئمة صرية 

 ...".مخلوق، وإن الله لايرى في الآخرة
صفات لذهبي في تعقيبه على ابن خزيمة بأن إطلاق الكفر على من ينكر ر ايقر 

كثيَا من   يتوخيلذهبي في هذا الفصل لا ينبغي، ولهذا ترى الحافظ ا الله متأولا
 .على المبتدعة ومنكري الصفات التكفيَ لفظإطلاق 

 والتعقيبات اللائحة أيضا تنحو هذا المنحى.

 ت الله الخبرية:اس السر اج لمن لا يقر بصفا. نقد تكفير الحافظ أبي العب18
 :14/396العباس السر اج ترجمة أبي في 

 ضحك، وينزل كل ليلة إلىب وي  ج  ع  الله تعالى ي   قال السراج: من لم يقر  بأن 
: "من يسألني فأعطيه"، فهو زنديق كافر، يستتاب، فإن السماء الدنيا فيقول

 ولا يدفن في مقابر المسلمين.تاب وإلا ضربت عنقه، ولا يصل ى عليه، 
ر إلا إن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، كفَّ قال الذهبي معقبا: " لا يُ 

ن اعترف أن هذا حق، اية، وإإن جحد بعد ذلك فهذا معاند نسأل الله له الهدف
ولكن لا أخوض معانيه فقد أحسن، وإن آمن وأو ل ذلك كلَّه أو تأو ل بعضه 

 وفة".فهو طريقة معر 

 القول بخلق القرآنف عن . نقد تكفير الحافظ أحمد بن صالح للمتوق   19
 :بالنفي والإثبات

 :12/176  بن صالح دأحمالحافظ في ترجمة 
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ن كلام الله، ولا يقول بن صالح عمن قال: القرآ قال أبوداود: سألتُ أحمد
، والشاك  كافر.  مخلوق ولا غيَ مخلوق، فقال: هذا شاك 

، ا لا ينسب إليه قولع  هو ساكت، ومن سكت تورُّ معقبا: "بل قال الذهبي 
 ا مزريا على السلف فهذا مبتدع".ومن سكت شاك  

ل لبشر المريسي،  المبتدع ببدعته مثل تكفير أحمد بن حنبتكفير . نقد20
 :من المسلمين القبلة وتوضيح خطورة تكفير أهل

 بشر المريسي المعتزل: في ترجمة
فقال: ل عن الصلاة خلف بشر المريسي، : سئل أحمد بن حنبقال أبوبكر الأثرم

 لا تصل  خلفه.
ليس هو مثل الكافر الأصلي،  ،تلَّ ر ببدعة وإن جف  "من كُ قال الذهبي معقبا:  

لله ورسوله، واليوم الآخر، ، والمجوسي؛ أبى الله أن يجعل من آمن باولا اليهودي
كمن عاند ،  ضل، وابتدعوإن ارتكب العظائم، و ، ى، وحج، وزكىوصام، وصلَّ 

 ".وأهلها الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع، وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع

 حتى يتضح كلامه: ةوالباطنين التسرع في تكفير أهل الشبه ر متحذي. ال21
 :14/345 في ترجمة الحلاج المصلوب

لك يا  ينبغي"ما  بتكفيَ الباطنية: عسر  تالحول قال الذهبي بعد تعليق طويل 
فقيه أن تبادر إلى تكفيَ المسلم إلا ببرهان قطعي؛ كما لا يسوغ لك أن تعتقد 

هذا، ولا هذا؛ ن قد تبرهن زغله، وانهتك باطنه وزندقته؛ فلا العرفان والولاية فيم
فهو كذلك؛ لأنهم شهداء الله في  الحا  محسنا ؛بل العدل أن من رآه المسلمون ص

ضلالة، وأن من رآه المسلمون فاجرا  أو منافقا  أو  ع علىتجتم أرضه؛ إذ الأمة لا
وطائفة من الأمة تثني  مبطلا ؛ فهو كذلك، وأن من كان طائفة من الأمة تضلله،
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ينبغي أن ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه؛ فهو ممن عليه، وتبجله، وطائفة 
إسلامه  ؛ لأنلجملةعنه، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يستغفر له في ا يعرض

أصلي بيقين، وضلاله مشكوك فيه؛ فبهذا تستريح، ويصفو قلبك من الغل 
 ".للمؤمنين

 ين إلى ما لا يحمد عقباه من المزالق:اس للد   . ربما آلَ الحم22
 :17/41في ترجمة الحافظ ابن مندة الأصفهاني 

الاعتقاد الأصبهاني بسبب المنافرة الشديدة بين ابن مندة وأبي نعيم الذهبي ساق 
ابن مندة كان أثريا حنبليا وأبي نعيم كان أشعريا، وأنه تم طرد طلبة  حيث أن

 من مجلس ابن مندة.علم دخلوا على أبي نعيم 
ة فيقع لى الغضب والحدَّ ل الأمر بالمعروف بصاحبه إقال الذهبي معقبا: "ربما آ

 ".عي في الد موالس التفكيرفي الهجران المحرم، وربما أفضى إلى 
 ول: قوله "التفكيَ" كذا فيما وقفت عليه من المطبوع من "سيَ أعلام النبلاء"قأ

على عدد ممن نقلوا في الإنترنت وقفت  لكن، و خاصة في طبعة الرسالة المحققة
، وهو السياق الأقرب إلى المراد، والله بدل التفكيَ (السيَ" فكتبوا )التكفيَمن "
 أعلم.

بي الحسن الأشعري، هب أهل السنة وأهل القبلة هو مذ. عدم تكفير أ23
 وإليه ذهب ابن تيمية:

 :15/89في ترجمة أبي الحسن الأشعري 
 :هقيبيال وهي ثابتة رواها ،كلمة أعجبتني للأشعري تُ رأيقال الذهبي: "

يقول : لما قرب  زاهر بن أحمد السرخسي أبا حازم العبدوي، سعت سعت
 غداد، دعاني فأتيته، فقال : اشهد  بب في داري الحسن الأشعريأبي  لج  حضور أ  
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حد، يشيَون إلى معبود وا لأن الكل   ،ا من أهل القبلةر أحد  أني لا أكف ِ  عليَّ 
 ت".تلاف العباراوإنما هذا كله اخ

مه في أواخر أياَّ  ابن تيمية دين، وكذا كان شيخناوبنحو هذا أ  ": هبيقال الذ
لا " :ليه وسلمصلى الله عال النبي ا من الأمة، ويقول: قأحد  ر يقول: أنا لا أكف ِ 

 م".سلمن لازم الصلوات بوضوء فهو مُ ف   "،يافظ على الوضوء إلا مؤمن

 :لفظيأو خلاف  وأنه خفيف "إرجاء الفقهاء" صطلحمير . تقر 24
 :9/435في ترجمة عبد المجيد ابن أبي رواد 

 . الإرجاءعامة ما أنكر عليه  ي:ابن عد قال
عبد  ، وكان وكيع ما رأيت أخشع لله منل:  الحماهارون بن عبد الله وقال
 .أخشع منه المجيد

ا، بخلاف م  دَّ السنة جعله مقمع إمامته في  وكيع خشوعال الذهبي معقبا: "ق
 وإياكم من مخالفة السنة، وقد  أعاذنا الله -عفا الله عنه  -خشوع هذا المرجئ 

، وهو قولهم: ؟!ا   بذهم دَّ يَ من علماء الأمة، فهلا عُ كان على الإرجاء عدد كث
، مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه "أنا مؤمن حقا عند الله الساعة"

عب من قول فر أو إيمان، وهذه قولة خفيفة، وإنما الصن كُ المسلم م
والزكاة، إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة  :المرجئة غلاة

لي الزاني، وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاموشارب الخمر، وقاتل الأنفس، و 
المتواترة، الشفاعة  وا أحاديثفردُّ  ،اون أبد  بُ عذَّ الإيمان، ولا يدخلون النار، ولا يُ 

 ن"!.على الموبقات، نعوذ بالله من الخذلا طريق   عِ فاسق وقاط روا كلَّ س  وج  
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 :5/233مان في ترجمة حماد ابن أبي سليو 
م هُ ا في أصحابك، فخالفت   إمام   ا، وكنت  رأس   قال معمر: قلت لحماد: كنت  

ا في ون رأس  كُ أن أ  من  خيَ   ا في الحق ِ ا، قال: إني أن أكون تابع  ت تابع  ر  فصِ 
 .الباطل

ل مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو تحوَّ ]حماد[ يشيَ معمر إلى أنه " :قال الذهبي معقبا
يمان إقرار باللسان، ويقين الصلاة والزكاة من الايمان، ويقولون: الإون أنهم لا يعدُّ 

 ل: لان قارجاء م  الإ إن شاء الله، وإنما غلوُّ  في القلب، والنزاع على هذا لفظي  
 ".العافيةيضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله 

، وأحسن ما العقدية ضجَّة المسائل أكثرن مسألة الإيمان والإرجاء مِ  :التعليق
، وعمل   ن قال: الإيمان قول  م  من قال: " قولني بالمرجئ والسُّ  التعريف قيل في

أن كل تفريع  م  ل  واع ."وآخره لهأوَّ  كل ه الإرجاء خرج من فقد زيد وينقص،ي  
فقد اعتبر ، أما مرجئة الفقهاء قول لأهل السنةفي هذا فإنما  واجتهاد داخل  

فقهاء المراد بهم للإرجاء، و الواضحة أيضا من قول أهل السنة رغم موافقته 
ن، د ابن أبي سليماحماإبراهيم التيمي، و ومنهم  ،ا بالإرجاءقالو هورين مشوعلماء 

 ل الصالح منم  خرجوا الع  أ  و لكوفة م من علماء اصاحباه وغيَهوأبو حنيفة و 
 رفضوا استثناء الإيمان.الإيمان، و 

الإيمان "فقال: في عقيدته المشهورة الحنفي الطحاوي الإمام ذهب  لكوإلى ذ
، أصله سواء في وأهله واحد كله والإيمان ،والتصديق بالجنان هو الإقرار باللسان

 ."تقىم بالخشية والوالتفاضل بينه
إن الخلاف بين جمهور أهل "ن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية": بقال ا  

 السنة وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي، والنزاع نزاع   في أمر  اسي لفظي لا
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بة، يقولون: الأعمال واج أن كلا  من الطائفتينإذ  يترتب عليه فساد  في الاعتقاد
ومن ترك  ،لواجبات أثيب عليهافعل ا وكلا  من الطائفتين يقولون: إن المسلم إذا

، ولكن النزاع ب ويقام عليه الحد  رمات فإنه يعاق  لواجبات أو فعل المحشيئا  من ا
قال بالأول  !ن الإيمان أو ليس بإيمان؟بينهم في أنه هل هذا الواجب هو م

 ".وقال بالثاني أبو حنيفة وأصحابهجمهور أهل السنة، 
عضلة، ما المرجئة، فليسوا من هذه البدع الموأ"الله: وقال الإمام ابن تيمية رحمه  

ون إلا من دُّ ع  هل الفقه والعبادة، وما كانوا ي ُ بل قد دخل في قولهم طوائف من أ
"ولهذا  وقال أيضا::  "ظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظةلَّ أهل السنة، حتى تغ

ر يكف ِ  ، ولهذا لمنيودِ  دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم  
ع الأقوال د  ن بِ قهاء، بل جعلوا هذا مِ جئة الفا من مر من السلف أحد   أحد  

اللفظ  ، لكنع العقائد، فإن كثيَا من النزاع فيها لفظي  ن بد  والأفعال، لا مِ 
يقول بخلاف قول الله المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن 

ن أهل الإرجاء إلى بدع أهل الكلام م ورسوله، لا سيما وقد صار ذريعة  
ذلك الخطأ اليسيَ في اللفظ سببا لخطأ وإلى ظهور الفسق، فصار وغيَهم، 

 ".عظيم في العقائد والأعمال

صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي  همنع . الرد على ابن تيمية حول25
 :اء والصالحينوقبور الأنبي

 :4/484عنهم أبي طالب رضي الله  في ترجمة الحسن بن الحسن بن علي  بن
أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر  سن بن عليلحاسن بن الح عن

 تفعل فإن فقال للرجل : لا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه،
تي عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم ذوا بيلا تتخ  ":رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 ".فإن صلاتكم تبلغني ،حيث ما كنتم يَّ قبورا، وصلوا عل
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سن في فتواه بطائل من الدلالة، الح هذا مرسل، وما استدلَّ با: "هبي معققال الذ
وبى له، فقد ه فيا طُ ا على نبي        يل  ص  ا مُ م  ل ِ س  ليلا مُ سة ذ  جرة المقدَّ فمن وقف عند الحُ 

ى ن صلَّ على م  دة زائذلل والحب، وقد أتى بعبادة زيارة، وأجمل في التأحسن ال
ي الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصل   ذِ إ، عليه في أرضه أو في صلاته

  .عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط
صلوات الله  -ن زاره عليه عشرا ، ولكن م  ة صلى الله ى عليه واحدفمن صلَّ 

 ل   يشرع، فهذا فع  الزيارة، أو سجد للقبر أو فعل ما لا وأساء أدب   -ه علي
ل الانزعاج لمسلم، ، والله غفور رحيم، فوالله ما يصُ ق  رفب م  علَّ ئا فيُ ا وسي  ن  حس  

ه المعيار       فحب ،لهولرسو لله  والصياح وتقبيل الجدران، وكثرة البكاء، إلا وهو محب  
 .ل الناروالفارق بين أهل الجنة وأه

ل إلى قبور الأنبياء والأولياء، لئن احالر   رة قبره من أفضل القرب، وشدُّ فزيا 
وا الرحال إلا دُّ لا تشُ   ":نه غيَ مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليهأ نام  سلَّ 

 ه وسلم مستلزم لشد  صلى الله علي ناالرحال إلى نبي دُّ فش  د"، إلى ثلاثة مساج
بعد إلى حجرته إلا  صول  إذ لا وُ  ،نزاع وذلك مشروع بلاحل إلى مسجده، الرَّ 

ة صاحب المسجد، رزقنا ثم بتحيَّ  ة المسجد،مسجده، فليبدأ بتحيَّ الدخول إلى 
  ".آمين ،الله وإياكم ذلك

النبي صلى الله عليه عصره بمنع قصد زيارة : انفرد الإمام ابن تيمية في التعليق
، والجويني من الشافعية ،ن المالكيةوسلم حيث تبع في ذلك القاضي عياض م

وقد اختلفت "قال الشوكاني في "نيل الأوطار":  .يه بسبب ذلكولكن شُنِ ع عل
أنها إلى  فذهب الجمهور :أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

 :وقالت الحنفية، إلى أنها واجبة وبعض الظاهرية كيةوذهب بعض المال، مندوبة
 .بة من الواجباتقري إنها
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المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غيَ  )1(فالمصنحفيد  وذهب ابن تيمية الحنبلي
والجويني  ، وروي ذلك عن مالكمشروعة، وتبعه على ذلك بعض الحنابلة

 ".والقاضي عياض
د ، وشدَّ لى ابن تيمية في هذه المسألةولذلك ردَّ الذهبي بشكل غيَ مباشر ع

 .ولو بقصدها مصلى الله عليه وسلالمصطفى  على أهمية زيارة قبر

الزيارة، أو سجد للقبر أو  ن زاره وأساء أدب  م  على قول الذهبي: " الثاني قالتعلي
 :"، والله غفور رحيمبرفق   م  علَّ ئا فيُ ا وسي  ن  حس   ل  فعل ما لا يشرع، فهذا فع  

لدعاة  زيز: "ما أعظم هذه النصيحة الغالية الموجَّهةبن عبد العقال خلدون 
لاها غ  ، وما أ  !كروف والنهي عن المنالإسلام، والذين يرصون على الأمر بالمعر 

علو بها آفاقه ونظراته إلى سامية ربانية يتسع لها صدر المؤمن، وت  ت من توجيها
ء المسيئين ابتداء من وابط مشتركة تجمع مع هؤلا، فلا ينسى ر  ؟!مستوى بعيد

والأمة الواحدة، لا يتاج الأمر لإشهار سيف لإيمان والعقيدة، وانتهاء بالأخوة ا
هم القاسية الشديدة الت ءلشرك، وتسليط معاول هدم عقائد الآخرين، وإلقاا

عظيم  على جهل   لم وأكبر المصائب والذي يدلُّ الظُّ  عليهم. وإنه لمن أشد ِ 
ل الآيات الواردة في أحوال المشركين مية الرحبة أن تُحم  بحقائق عقيدتنا الإسلا

ين تصدر عنهم بعض ين، الذالجاهل ذم  عقيدتهم الباطلة على بعض المسلمينو 
 .)2(الأفعال الخاطئة"

 

 

يخ عبد السلام ابن تيمية جد  شوهو " كامحفي الأ "منتقى الأخبارف كتاب يراد به المصن ف مصن )1( 
 الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية.

 93السيَ"، مرجع سايق ص: علىخلدون عبد العزيز: "فِكر الذهبي من خلال تعليقاته  )2( 
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 الفصل الخامس
 نقد المصادر والمؤل ف   ات وتقييمها

، ولا تقليد النقلة، ينثِ لم يكن عنده جمود المحد ِ يشتهر الإمام الحافظ الذهبي أنه 
د الذكاء، صافي القرية، متفرد ميق الفكر، متوق ِ ر، ع  ظ  بل كان فقيه النَّ 

ا خالف المنهج، حريصا على صحة ما ينقله، ونقد م تقلَّ الشخصية، مس
، ولذلك لم يقتصر في فكره النقدي على نقد الرجال وأقوالهم وأفكارهم الصواب

 ات والكتُب وتقييمها.بل تعدَّى ذلك إلى نقد المؤلَّف
ين بالنقد كل العناية مام الذهبي من المعني ِ ان الإك  يقول بشار عواد معروف: "

به، ولذلك  ف الكتب النافعة الخاصةتبه، وألَّ ا في كُ مكانا بارز  يتل بحيث صار 
كتابه النفيس "سيَ أعلام النبلاء" خاصة   وجدناه عظيم الاهتمام به في كتبه

 .به، واعتبره جزءا أساسيا من منهجه في تأليف الكتامارسه في كل مادت
لفكري المتصل تكوينه اوالذهبي إنما ينطلق في هذه العناية وذاك الاهتمام من 

نبوي الشريف وروايته وداريته، والذي يؤكد ضرورة تبيين أحوال بدراسة الحديث ال
أن  لحقُّ وا...الرواة، ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين

من أرقي المناهج العلمية التي لم  تعدُّ ثين اخترعوا مناهج للبحث العلمي المحد  
 .)1("لا في عصور متأخرة جدان إيعرفها الأوربيو 

ى ذلك إلى لم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسب، بل تعدَّ و  ضا: "وقال أي
رف اليوم بنقد طالعها أو يختصرها أو يأخذ منها، وهو ما يعقد الموارد التي يُ ن  

سنة  المتوفى اء" لابن الجوزي    عفاب "الضُّ لكت هُ دُ المصادر، من ذلك مثلا نق  

 
 .118 النبلاء" مرجع سابق ص:قدمة كتاب سيَ أعلام بشار عواد معروف، "م )1(
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من كتابه  بان بن يزيد العطارلذي اختصره وذيل عليه، فقال في ترجمة أا ه 597
لضعفاء" ولم يذكر فيه ا: قد أورده أيضا العلامة ابن الجوزي في "ميزان الاعتدال
 .)1("عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيقوهذا من  ،أقوال من وثقه

 لابن إسحاق: كتاب المغازي والسيرنقد   .1
 بن إسحاق صاحب السيَ:في ترجمة ا

من الواهي من الشعر، ومن  "السيَة"إلى ما في  ييى القطان رأشاقال الذهبي: "
ة جمَّ  أحاديث ةف منها ذلك لحسنت، وثمَّ ذ  ، فلو ح  بعض الآثار المنقطعة المنكرة

ب، والمغازي ينبغي أن تضم إليها وترتَّ  بالسيَةق في الصحاح والمسانيد مما يتعلَّ 
 ".ئل النبوة " لهفي " دلا الإمام أبو بكر البيهقي لب هذاوقد فعل غا

 :6/116وفي ترجمة موسى بن عقبة 
فإنه رجل  موسى، عليكم بمغازي :يقول مالكا سعت :قال محمد بن طلحةعن 

الله عليه  صلى-رسول الله ن شهد مع ، ليقيد م  على كبر السن  ثقة، طلبها 
  .ر غيَهر كما كثَّ ولم يكث   -وسلم
ر كثَّ  ابن إسحاق ولا ريب أن اق،بابن إسح هذا تعريض":  الذهبي معقباقال 
ح، رج  ها أ  فُ ذ  ح، وبأشعار غيَ طائلة، ح  ل  م  ها أ  بأنساب مستوفاة، اختصارُ  لوطوَّ 

ه ابُ الصحيح لم يكن عنده، فكتع أنه فاته شيء كثيَ من ح، موبآثار لم تصحَّ 
  .، ورواية ما فاتهوتصحيح   إلى تنقيح   محتاج  

ليس بالكبيَ، سعناها، وغالبها  فهي في مجلد موسى بن عقبة، وأما مغازي
وقد أحسن في  ،ةصحيح ومرسل جيد، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمَّ 

 ". دلائل النبوةالمسمى بكتاب "في تأليفه  البيهقيأبو بكر  عمل ذلك الحافظ
 

 .61المصدر نفسه ص: )1( 
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قدم وأهم كتب السيَ : كتاب "السيَة النبوية" لابن إسحاق من أالتعليق
في  هذا الكتابلهذا فقد انتشر مصادرها،  شك من أهم  والتاريخ، وهو بلا 

عديدة  يدرسه الدارسون من نواح ،عصره، وما تلاه في شرق الأرض وغربها
، كتاب آخر في السيَة  من العناية والرعاية مالم يلقه الكتاب ولقي، ث اقديم ا وحدي

دلائل ب المغازي للواقدي، وتاريخ الطبري، والوتم التخريج عليه من قبل كتا
 النبوية للبيهقي.

ه ؛ إذ 218وفى عبد الملك بن هشام المت العلامةن عُني بهذا الكتاب ن أبرز م  مِ و  
أيضا وهو  والزيادة عليه، ولهذا انتشر كتابهوتنقيحه حاول تهذيب الكتاب 

 .ر بسيَة ابن هشاممشهو 
اق لوجود أشعار واهية، وأخبار منقطعة انتقد الذهبي كتاب سيَة ابن إسح

نكرة، مع فواته الشيء الكثيَ من الأخبار، واحتياجه الترتيب والتنقيح م
لبيهقي في  الحافظ ابالأخبار الصحيحة من استخرج عليه والتهذيب، وأن أفضل 

 كتابه "دلائل النبوة".
ر بينها طبعة داعدة طبعات، من لابن إسحاق ة النبوية سيَ الطبع كتاب 

 حقيق أحمد فريد المزيدي.م بت2004الكتب العلمية في بيَوت عام 

 . نقد كتاب الفتن للإمام نعيم بن حماد:2
 :27/  9 في ترجمة نعيم بن حماد: 

ق د  ص نَّف  و   -يعني نعيم بن حماد  -د  أ ن  ي  ت جَّ بهِِ لا  يج ُو زُ لأ ح  ": قال الذهبي
ِ "كِت اب    ".بِع ج ائِب  و م ن اكِيَ   ف أ ت ى فِي هِ  "الفِت 
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لسوء حفظه في الرواية مؤلِ ف الكتاب نعيم بن حماد غيَ محتج  به : التعليق
 "الرجال الكامل في ضعفاء"ذكر الحافظ ابن عدي في كتابه و  وروايته المناكيَ، 

 .فيه، ولهذا لخص الذهبي رأيه ادالأحاديث  التي أخطأ فيها نعُيم بن حمَّ 
 منو خاصة في مصر، با!!،غريا واج  وراج ر   ،طباعته بكثرة   تتم "لفتا"وكتابه في 

مثل هذا  رُ زهيَي، ولكن الغريب نش  أمين طبعة محققة بتحقيق سيَ  طبعاته
هذا ، وكنتُ أرى بين العامة! صحيحةالكتاب الذي يتضمن روايات غيبية غيَ 

 في السودان وفي غيَهالشوارع يباع في أرصف  ر سنواتقبل عش الكتاب
 بطبعات شعبية متنوعة.!!

 لتفسير الكبير المنسوب لأحمد بن حنبل وإبطاله:ب ا. نقد كتا3
 في ترجمة عبد الله بن أحمد بن حنبل:

ن في الدنيا أحد أروى عن لم يك: أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي قال
لأنه سع منه "المسند" ، وهو ثلاثون ألفا ،   دعبد الله بن أحم أبيه من

 . وعشرون ألفاالتفسيَ"، وهو مائة ألف و"
على بن حنبل  لأحمد  ما زلنا نسمع بهذا " التفسيَ الكبيَ قال الذهبي معقبا: "

يَ قد سع من هذه، وهو كب ابن المنادي ألسنة الطلبة، وعمدتهم حكاية
ا أخبرنا عن بن أحمد، لكن ما رأينا أحد  عبد الله  وعباس الدوري، ومن هجد ِ 

و كان له وجود، أو لشيء كراسة منه، ول  التفسيَ" ، ولا بعضه ولاوجود هذا "
منه لنسخوه، ولاعتنى بذلك طلبة العلم، ولحصلوا ذلك، ولنقل إلينا، ولاشتهر، 

فمن بعده في  ابن جرير صيله، ولنقل منهفي تح البغداديين ولتنافس أعيان
لتفسيَ مائة في ا أحمد يقتضي أن يكون عند الإمام -والله-، ولا تفاسيَهم 
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هذا يكون في قدر "مسنده " ، بل أكثر ألف حديث، فإن ألف وعشرون 
 .بالضعف
ا مهذبا عن المشاهيَ، لو جمع شيئا في ذلك، لكان يكون منقح   أحمد ثم الإمام

، بل حجمه، ولكان يكون نحوا من عشرة آلاف حديث بالجهدفيصغر لذلك 
 أقل .

لم يصنفه  ، وهذا كتاب "المسند" لهكان لا يرى التصنيف أحمد الإمامإن ثم  
أن به، ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء، ويأمره  ولا رتَّ هو، 

لتفسيَ" لا وجود له  وهذا "ا ".ضع هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان"
 لم تزل دار الخلفاء، وقبة الإسلام، ودار الحديث، دادفبغ وأنا أعتقد أنه لم يكن،
في سائر الأعصار، وله تلامذة كبار، فيها معظما  أحمد ومحلة السنن ولم يزل

وأصحاب أصحاب، وهلم جرا إلى بالأمس، حين استباحها 
ابن  تفسيَ " ببغداد شتهروجرت بها من الدماء سيول، وقد ا المغول جيش
له العلماء، وسارت به الركبان، ولم نعرف مثله في ، وتزاحم على تحصي"جرير
 ا".ين مجلدمنه، وهو في عشر  ولا ألف قبله أكبر ،اهمعن

 . نقد كتاب "فصوص الح كَم" لابن عربي الطائي الصوفي:4
  :23/48في ترجمة ابن عربي الطائي 

في  فما ،فيه   ر  اليفه كتاب "الفصوص" فإن كان لا كفُ أ تو د  ر  ن أ  " مِ قال الذهبي:
 بالله".! ، نسأل الله العفو والنجاة، فواغوثاهالدنيا كفر  

 ابن عربي الطائي الصوفي كتاب  لمحيي الدين م" صوص الِحك  : كتاب "فُ التعليق
الأسرار  هفُ ، ويتناول مؤل ِ طويلة رونمنذ قُ   التراث الإسلاميكبيَا فيأثار جدلا  

أسرار  ني التي تتكلم عالإسلام التصوف ن أعظم كتبتبر مِ ع  ، وي ُ الكبرىلهية الإ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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، وعلاقة والإنسان والكون الله :الأنبياء والرسل مبينة الحقائق الوجودية الثلاث
 .الكون ومع خالق الكون الإنسان مع

ه منذ قديم الزمان، وأفتى العلماء المسلمين عُ ن   م  الكتاب و هذا وقد تم حرق 
الشعراني أن الكتاب الوهاب د فريات تلك المقالات، وذهب بعضهم مثل عببك

 ، والكتاب منشور ومطبوع.، وليس له!دس  على محي الدين ابن عربي

 ام أبي حامد الغزالي:. نقد كتاب "إحياء علوم الدين" للإم5
 :19/327 الغزالفي ترجمة أبي حامد 

من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه  أم ا في كتابه "الإحياء" ففيهقال الذهبي: "
ثيَ، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي خيَ ك

زل به القرآن، الصوفية، نسأل الله علما نافعا، تدري ما العلم النافع؟!، هو ما ن
قولا وفعلا، ولم يأت نهي عنه، قال عليه ه وسلم وفسره الرسول صلى الله علي

"، فعلالصلاة والسلا يك يا أخي بتدبر  م: " فمن رغب عن سنتي فليس مني 
كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي 

لاسفة، ووظائف أهل الرياضيات، وأذكاره، تفلح وتنجح، وإياك وآراء عبَّاد الف
اب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخيَ في متابعة ان، وخطوجوع الرهب

 هدنا إلى صراط المستقيم".نيفية السمحة، فواغوثاه بالله، اللهم االح

: كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزال كتاب كبيَ الفائدة يعني التعليق
عة أقسام، فه على أربه مؤل ِ    بف والفقه والعقيدة، رتَّ بالتربية والأخلاق والتصوُّ 

كات، مثل عجائب القلب ورياض ثم المهل ،ثم العادات ،وهي أحكام العبادات
ثم المنجيات، كالتوبة،  ،ات شهوة البطن والفرج، وآفات اللسانالنفس، وآف

 لآياتما ورد من االمؤلف وختمه بذكر الموت. يذكر  والصبر، والخوف من الله،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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أثورة من السلف والحكماء والفلاسفة الأقوال الم، و النبوية ، والأحاديثالقرآنية
والكتاب مليء  ،لكرد فيها من شواهد الشرع والعقل في كل ذوالأنبياء وما و 

 .بالأحاديث الموضوعة و الضعيفة، وأغاليط الصوفية وترهاتهم
ا، التي لم يعزها أبد  وقد حاول العلماء قديما وحديثا تخريج أحاديث الكتاب 

الأحاديث  "طبقات الشافعية"ترجمة الغزال من السبكي في فجمع تاج الدين 
في تخريجه  كتاب  ف أحسن   فألَّ يجد لها أصلا، ثم جاء الحافظ العراقي  التي لم
في تخريج ما في الإحياء من  الأسفار في حمل الأسفار لمغني عن"ا :بعنوان

جاء الزبيدي ابن حجر العسقلاني عليه أشياء، ثم  "، ثم استدرك الحافظالأخبار
فاستدرك على الحافظ  الدين"، تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علومإفألف "

 ة.العراقي أشياء كثيَ 
ومنهجه الفلسفي، ف منافرته للتصوُّ طبيعة الذهبي للكتاب إنما جاء من  دُ ق  ون   

 رح في الفصل التاسع.شمفصل الأثري الذي اقتفاه ، وسيأتي لهذا المنهج 

 لصفا":كتاب "رسائل إخوان ا. نقد  6
في ذم الفلاسفة كتاب "التهافت"  : " قد أل ف الرجلفي ترجمة الغزال وقال أيضا
وارهم، ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم وكشف ع
ب إليه ب ِ قل، وحُ بالآثار، ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على الع لم  يكن له عِ 
ضال، وج ر ب  مُرد، وان الصفا"، وهو داء عُ ر في كتاب "رسائل إخإدمان النظ

ء، وخيار المخلصين لت لف!، ال، ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكيام  قت  وسُ 
ربُوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في  فالحذار الحذار من هذه الكتب، واه 

، وليبتهل ليدمن الاستغاثة باللهة والفوز فليلزم العبودية، و الحيَة، فمن رام النجا
توفى على إيمان الصحابة وسادة إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن ي

 ، والله الموف ق، فبحُس ن قص د العالم يغفر له وينجو إن شاء الله".التابعين
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 يشمل ر في البصرة،سر ي  ظهباطني ، تنظيم ن الوفالاَّ إخوان الصفا وخِ : التعليق
 ،من أهل القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي فلاسفة المسلمين جماعة من

ذلك المعروفة في  الفلسفية لحقائققائد الإسلامية واقوا بين العاتحدوا على أن يوف  
، وكان ""تحف إخوان الصفا:فكتبوا في ذلك خمسين مقالة سوها ،العهد

 .تنظيمهم يشبه إلى حد كبيَ بالتنظيمات المعاصرة
في كتابه "الإمتاع كشف  حيان التوحيدي أبا لكنَّ  أعضائه، يم أساءالتنظأخفا 

وهم: زيد بن رفاعة، وأبو  الرسائل،ي هذه فأساء خمسة من مؤل  عن  "والمؤانسة
 ، والعوقي.المقدسي، وأبو الحسن الزنجاني، وأبو محمد المهرجانيسليمان 

الشيعة في وهو المبدأ الذي يعتمده  ،في تنظيمهم ة   َّ قيالتَّ  عتمد إخوان الصفاءا
، المرء غيَ ما يضمر في نفسه فس أي إظهاربعض حالات الخطر على النَّ 

دة، وبقائه  رواج رسائلهم واستمرار فكرهم لقرون عديوساعدت التقيَّة على 
 الكرمانيو  والفارابي كابن سينا لكلِ  الفلاسفة الذين أتوا بعدهم، ي  كمنهل ثرِ 

 .وغيَهم ونصيَ الدين الطوسي
ابئة   هم جماعة في دولة بني بويه ببغداد، وكانوا من الص"ابن تيمية: قال الإمام 

يفية، وأتوا لين، وبين الحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبد  المتفلسفة المتحن ِ 
 "والجهل شيء كثيَ ن الشريعة، وفيه من الكفرم المتفلسفة وبأشياء مبكلا

 (.4/79)مجموع الفتاوى 
ات، والإمام الذهبي وخلان الوفاء" عدَّة طبع طبع كتاب "رسائل إخوان الصفا

 .المتبع للسنة ومنهجه الأثري ،لفلسفةلنافرته انتقد هذه الرسائل من مبدأ م

 نازل السائرين" لأبي إسماعيل الهروي: . نقد كتاب "م7
 :18/509إساعيل الهروي الأنصاري  في ترجمة أبي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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كنه باع فأجاد، ولت  على الا "الكلام ذم ِ "ولقد بالغ أبو إساعيل في قال الذهبي: "
، ففيه "منازل السائرين" كتابه س أئمة السلف فيف  شبه ن   لا يُ  س عجيب  ف  له ن   

ة ن  إليه، والسُّ  له ما أشرتُ  له لاح  ن تأمَّ شكلة، وم  مُ  أشياء مطربة، وفيه أشياء
 ".د إلا على تأسيس الكتاب والسنةج  وق والو  المحمدية صلفة، ولا ينهض الذَّ 

آخرون، فإن طائفة من صوفية الفلسفة  : "انتفع به خلق، وجهلأيضا قالو 
 ضعون لكلامه في "منازل السائرين" وينتحلونه، ويزعمون أنهوالاتحاد يخ

للكلام  ر  بإثبات نصوص الصفات، منافِ  ، لهج، بل هو رجل أثري  موافقهم، كلاَّ 
[ إشارات إلى المحو والفناء، السائرين " ]أي كتابه منازلا، وفي "منازلهوأهله جد  

رد محو السوى في اده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ولم يوإنما مر 
لى تصوف الصحابة والتابعين، ما ح  ما أ  ف في ذلك، فالخارج، ويا ليته لا صنَّ 

وا عليه، وهم خاضوا في هذه الخواطر والوساوس، بل عبدوا الله وذل وا له وتوكل
فرون، وعن اللغو في الطاعة مساو من خشيته مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، 

 صراط مستقيم". معرضون، والله يهدي من يشاء إلى

 صاحب كتاب "ذم الكلام"،الحنبلي  : أبو إساعيل الأنصاري الهرويالتعليق
الأشاعرة ويكف رهم في ة، وكان يلعن     يَ الجهمية"، كان من غلاة المثبتو"تكف

 السائرين إلى الحق المبين" "منازل :ه المثيَ للجدل   ف كتاب، وقد ألَّ !بعض الأحيان
 نفس.في التصوف وتهذيب ال

 ،ري صاحب "منازل السائرين"وأما أبو إساعيل الأنصاقال الإمام ابن تيمية: "
مه شيء من الحلول العام لكن في كلامه شيء من الحلول الخاص فليس في كلا

نه بما في حق العبد العارف الواصل إلى ما ساه هو: "مقام التوحيد" وقد باح م
أشياء  "منازل السائرين"في كتابه  وقد ذكر، لم يبح به أبو طالب لكن كنى عنه
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 توحيد الربوبية ثم إلى الفناء فيولكن هو فيه ينتهي  ،باطلةحسنة نافعة وأشياء 
 ."تحادإلى التوحيد الذي هو حقيقة الا
ه شرح كتابه هذا وتهذيب -تلميذ ابن تيمية  -وقد حاول الإمام ابن القيم 

ك نستعين(، وإياَّ  دُ بُ ك نعنازل إياَّ  م  ارج السالكين فيد  )م  : ف، فألَّ وترتيبه وتنقيحه
 ان منشوران."المنازل" و"المدارج" مطبوع: أعني يناب الكتلا  وكِ 

 . نقد مؤلفات الحافظين ابن مندة وأبي نعيم:8
 :17/41في ترجمة الحافظ ابن مندة الأصفهاني 

س  كتاب كبيَ في الإيمان في مجلد، وكتاب في النفولأبي عبد اللهقال الذهبي: "
أجاد، وإذا ث وسكت والروح، وكتاب في الرد على اللفظية، وإذا روى الحدي

أبي نعيم أنهما يرويان  وذنبُ  هُ نده انحرف وحرفش، بلى ذنبُ م من عبو ب أو تكلَّ 
 الأحاديث الساقطة والموضوعة ولا يهتكانها، فنسأل الله العفو".

دة صاحب بن منإسحاق الذهبي على أبي عبد الله محمد  يردُّ : التعليق
بأنه  وصفهاته طائشة، فاته وتعليق، وينتقد طريقة تصنيفه، وأن تبويبالمصنفات

 في تعليقاته، والحرفشة الغلظة والفظاظة والخروج عن اللائق. يرفش
ان كالذي  و  ،أيضاالأصبهاني والجزء الثاني من النقد يشمل الحافظ أبا نعيم 

وما  –ويان في مصن فاتهما خصما لدود ا لابن مندة، فمن سلوكهما أنهما ير 
 ة والموضوعة بالأسانيد، ولا يوض حانها.الأحاديث الواهي -أكثرها

والطبراني،  وليس الرجلين وحدهما في ذلك، فالخطيب البغدادي، وأبوالشيخ،
هذا  نقد يجاب علكن ذلك، و مثل والقضاعي ولفيف من الحفاظ يفعلون 

إذا ساقوا عد الثلاثمائة هجرية ب ن جاءخاصة فيمين ثِ أكثر المحد ِ النقد بأن 



 

 

80 

سة السند والحكم ، فالعمدة على دراتقدوا أنهم برئوا منهالحديث بإسناده اع
 عليه.

 . نقد كتاب "حقائق التفسير" لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي:9
 :17/252 في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي 

عة، وفي "حقائق تفسيَه" قال الذهبي: "في تصانيفه أحاديث وحكايات موضو 
ها بعضهم ا بعض الأئمة من زندقة الباطنية، وعدَّ هأشياء لا تسوغ أصلا، عدَّ 

في عرفانا وحقيقة، نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى، فإن الخيَ كل الخيَ 
 عين رضي الله عنهم".متابعة السنة، والتمسك بهدي الصحابة والتاب

بي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي لأيَ" : كتاب "حقائق التفسالتعليق
، ويعد من أمهات الباطنيةأهم تفاسيَ الصوفية أحد  الصوفي يعتبر السلمي

والشيَازي وأضرابهما من المراجع للتفسيَ الباطني لمن تأخر عنه كالقشيَي 
 النمط الإرشادي.، ويفسر القرآن على أقطاب الصوفية

وا فُ وم الظاهر، صن َّ لُ ين بعُ المتوسِ    ا رأيتُ ل مَّ :" في مقدمة الكتابالسلمي قال قد و 
ر ت وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفسَّ ن فوائد ومشكلافي أنواع القرآن مِ 

، إلا لجميع فهم خطابه على حساب الحقيقةوناسخ ومنسوخ ما يشغل منهم 
ا آيات ذكُر أنه تفسيَو  ،الى أبي العباس بن عطاء آيات متفرقة نسبت تفسيَ

منهم في  قد سعتُ عن جعفر بن محمد )عليه السلام( على غيَ ترتيب، وكنت 
لى مقالتهم، وأضم أقوال المشايخ إأن أضم ذلك  أحببتُ ذلك جزءا  استحسنته، 

الحقيقة الى ذلك، وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقتي، فاستخرت من أهل 
 ."وهو حسبي ونعم المعين ،في جميع ذلك واستعنت به الله
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يفس ر القرآن على غيَ حقيقته، كتابه هذا، لكونه السُّنَّة  وقد انتقد عام ة العلماء 
ن ا ع ل ي هِم  أ نِ اق   }  قوله تعالى:مثل تفسيَ رُجُوا مِن  و ل و  أ ناَّ ك ت  ب   تُ لُوا أ ن  فُس كُم  أ وِ اخ 

ركُِم  م ا ف  ع لُ  نفسكم بمخالفة أل: اقتلوا قال محمد بن الفض{، وهُ إِلاَّ ق لِيل  مِن  هُم  دِيا 
فعلوه  الدنيا من قلوبكم، ما خرجوا حبَّ ا :يأ جوا من دياركم،و اخرُ أهواها، 

 ".لتوفيق والولايات الصادقةإلا قليل منهم في العدد، كثيَ في المعاني، وهم أهل ا
نزل القرآن أسبحانه وتعالى اغته، فالله بالقرآن وصي أقول: وهذا باطل، وتلاعب  

 .مفهوم  و  وواضح   بين  مُ بلسان عربي 

 لسنن" لابن الجارود:.تقييم كتاب "المنتقى من ا10
 14/239رود في ترجمة ابن الجا

لا  ،"صاحب كتاب "المنتقى في السنن" مجلد واحد في الأحكامقال الذهبي:
ا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها النقَّاد  ".ينزل فيه عن رتبة الحسن أبد 

الخبيَ وهو العارف  –ام الذهبي علق المعلق عليه بقوله: " كلام الإم: التعليق
يح والتضعيف في ما حديث أمر اجتهادي يدل على أن التصح –بهذه الصنعة 

، وهذا تعليق بديع، وهذا الوصف يدل تختلف فيه الأنظار، ولا يمكن البت فيه"
 محقق. مرتبة كتاب المنتقى، والكتاب مطبوع لو ِ على عُ 

 مذي:عروف بسنن التر . تقييم كتاب الجامع الم11
 :13/256الترمذي ى  عيسأبيفي ترجمة الإمام 

علم نافع، وفوائد غزيرة،  "في "الجامعقا على سنن الترمذي: "ذهبي معلقال ال
ره بأحاديث واهية، وس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام ، لولا ما كدَّ ؤ ور 

 ".بعضها موضوع، وكثيَ منها في الفضائل
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خص في قبول ، ولكن يتر فقههجامعه" قاض له بإمامته وحفظه و وقال أيضا: "و"
 ".وخ  ه في التضعيف ر  سُ ف  الأحاديث، ولا يشدد، ون   

: سنن الترمذي من أهم دواوين الحديث النبوي إن لم يكن أهمها، فهو  التعليق
ن لجامع المختصر من السنن عكتاب علل وفقه وحديث وآداب، وس اه مؤلفه )ا

(، ه العملالمعلول وما عليرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح و 
 .فائدة، وأنه أحد أصول الإسلامالذهبي بغزارة ال وصفهلهذا و 

 ،وقال العلامة أحمد شاكر في مقدمة سنن الترمذي: " لهذا الكتاب ثلاث مزايا
شيَوا الشراح كي يُ على  ب  ع  واه في الباب، وهذا ص  ن ر  الأولى: ذكر الشواهد وم  
 ة  ثة: الحكم على الأحاديث صحَّ والثالالفقهاء، ذاهب إليها، والثانية: ذكر م  

كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث، خصوص ا علم العلل، و  ..ا.وضعف  
 ".م، وللمستفيد والباحث، في علوم الحديثم والمتعل   وصار أنفع كتاب للعالِ 

، ي بأنه يتساهل في رواية الأحاديث الساقطةولكن انتقد الذهبي كتاب الترمذ
سنني أبي داود ره عن رتبة خَّ ي عنده ضعيف، وهذا ما أ  قدلنَّ س اف  لن َّ وأن ا

 والنسائي.

 . تقييم سنن ابن ماجه:12
 :13/278في ترجمة الحافظ الإمام ابن ماجه 

 هذه "السنن" على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال : ابن ماجه: عرضتُّ  قال
ثم قال: لعل  ،امع، أو أكثرهالت هذه الجو أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطَّ 

 ".حديثا مما في إسناده ضعف، أو نحو ذالا يكون فيه تمام ثلاثين 
 قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا، واسع العلم، وإنماقال الذهبي معقبا: "

من الموضوعات، وقول  غض من رتبة "سننه" ما في الكتاب من المناكيَ، وقليل
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ا الأحاديث المطرحة الساقطة، ثلاثين حديثلبا فإنما عني -إن صح-أبي زرعة 
 لف".اديث التي لا تقوم بها حجة فكثيَة ، لعلها نحو الأوأما الأح

 وقال .الكتب الستة رتبة، ولهذا انتقده الذهبي : سنن ابن ماجه هو أقلُّ التعليق
النفع في الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة  قويُّ  كتابه كتاب مفيد،ابن الأثيَ: :"

د به الضعف، فرَّ نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما ت ا  بل منكرة حتىجد
 ."ضفه غيَ واحد إلى الخمسة، بل جعلوا السادس الموطأولذا لم يُ 

في السنن جامع جيد،   هكتاب"ابن حجر في "تهذيب التهذيب": الحافظ وقال 
ي  كان غرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا  حتى بلغني أن السر كثيَ الأبواب وال

يس الأمر في ذلك على ول، ما انفرد بخطه فيه فهو ضعيف غالبا  يقول: مه
  ."المستعانوالله  ،وفي الجملة ففيه أحاديث كثيَة منكرة ،إطلاقه باستقرائي

بها ابن  أقول: وقد جمع الحافظ شهاب الدين البوصيَي الأحاديث التي انفرد
الترمذي، وأبي داود، والنسائي و ماجه عن الكتب الخمس: البخاري، ومسلم، 

، وهناك في زوائد سنن ابن ماجه( وهو مفيدودرسها، ساه )مصباح الزجاجة 
 أحاديث كثيَة انفرد بها ابن ماجه وصححها البوصيَي كما ذكره ابن حجر.

وضيح أنه يحتاج . تقييم كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم، وت13
 إلى تحقيق كبير:
 :17/179الحاكم النيسابوري  في ترجمة الحافظ

الشيخين"، الذي المستدرك على عت كتاب ": طاليقولسعت أبا سعد الماليني 
 .، فلم أر فيه حديثا على شرطهماصنفه الحاكم من أوله إلى آخره

سعد أن يكم بهذا، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي  قال الذهبي معقبا: "
رط أحدهما، ى شرطهما، وشيء كثيَ على شبل في "المستدرك" شيء كثيَ عل
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من ذلك أحاديث في ، فإن في كثيَ بل أقل  ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب 
الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة 

و ربعه، وباقي الكتاب من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نح
د القلب ببطلانها،  ذلك أحاديث نحو المائة يشهمناكيَ وعجائب، وفي غضون 

سبة إليها ساء، وبكل حال فهو  زءا، وحديث الطيَ بالنكنت قد أفردت منها ج
 ير ا".عملا وتحر  قد اختصرته، ويعوزُ  ،كتاب مفيد

، وخبرة طويلة تتبعو  ءعن استقرا ئنبومنصف، يُ جدا : هذا تعقيب مفيد التعليق
ق عليه، ولكن واختصره، وعلَّ  ن اهتم  بالمستدرك م  لى  و  أ  هو به، فالذهبي  سَّك  فتم  

الذهبي للمستدرك، فالحافظ الذهبي لم قاعدة مهمة حول تلخيص  هناكنذكر 
على ذلك ختام  ، ويدلُّ بعناية ا دقيقا، ولم يدرسهع  يتتب ع أحاديث الكتاب تتب ُّ 

القول فإن  ير ا"، وبالتالعملا وتحر  د اختصرته، ويعوزُ هو كتاب مفيد ققوله:"
يَ ق عليه الذهبي غراسي الحديث الشريف: صححه الحاكم ووافى د  المشتهر لد  

 ، بل الأحسن أن يقال: صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي.دقيق

 :ا. الانبهار بمؤلفات الحافظ البيهقي والتوصية به14
 :18/165في ترجمة الحافظ البيهقي 

د ن جوَّ م   غزيرة الفوائد ، قلَّ  ،رتصانيف البيهقي عظيمة القدقال الذهبي: "
 ".للعالم أن يعتني بها سيما سننه الكبيَفينبغي تواليفه مثل الإمام أبي بكر، 

، القدر اشتهرت في الآفاقجليلة  ألف مؤلفاتالبيهقي أبوبكر الإمام  :التعليق
 ، والتاريخ، قلَّ والفقه، والأصول، والعقائدلحديث، ، تتعلق باولقيت كلها القبول

والحقيقة ، يزةشهادة من الإمام الناقد الذهبي تعطيه موجد نظائرها، وهذه الأن يُ 
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م عليها، حتى ن تقدَّ أن مؤلفاته ثروة علمية هائلة، سار بها الركبان، وسبقت م  
 -قال الحافظ السخاوي في تعليقه على قول العراقي في النظم :

 فهما  ثم ثنلصحيحين أبدأن ثم بالسنن***والبيهقي ضبطا  و وبا    
لا تحد عنه هقي فكتاب السنن للحافظ الفقيه أبي بكر البيقال: "ويليها  

في -كما قال ابن الصلاح -لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا تعُلم  
 لذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قُدِ مت تلك ،بابه مثله

 ".لتق دُّم مصن فيها في الوفاة ومزيد جلالتهم

 عريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض:. نقد كتاب "الشفا بت15
 :20/212 جمة القاضي عياضتر في 

ها وأشرفها كتاب " الشفا" لولا ما قد حشاه تواليفه نفيسة، وأجلُّ  "قال الذهبي: 
ديث ولا ذوق، والله يثيبه الح له في فن   لا نقد   ل إمام  م  بالأحاديث المفتعلة، ع  
وكذا فيه من التأويلات البعيدة ، وقد فعل، "شفائه"  نفع بعلى حسن قصده، وي

بمدحة التنزيل عن الأحاديث، وبما  ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني  ن، ألوا
تواتر من الأخبار عن الآحاد، وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات، فلماذا 

، ولكن ؟!والحسد ي الغل  ق إلينا مقال ذو ، فيتطرَّ !ع بالموضوعاتتشبَّ ن يا قومِ 
فإنه شفاء  ،للبيهقي " لائل النبوةبكتاب "دلا يعلم معذور، فعليك يا أخي  نم  

 ".لما في الصدور وهدى ونور

لقاضي عياض كونه حشا في كتابه أحاديث على ا: ينتقد الذهبي التعليق
عن مدحه بروايات غيَ   عليه وسلم في غنىطلة، والنبي صلى اللهموضوعة وبا

وسلم الله عليه سيَة النبي محمد صلى الشفا  كتابيتناول   ة.غيَ صحيحو  تةثاب
قسمه ، حيث شملت تلك السيَة كل ما يتعلق به من صفات خ ل قية وخُلقية
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، والقسم الثاني :مؤلفه إلى أربعة أقسام: الأول  :في تعظيم قدر النبي قولا  وفعلا 
فيما يستحيل في حقه،  :الثا يجب على العباد من حقوقه عليه، والقسم الثفيم

في تصرف وجوه الأحكام على  :لرابع، والقسم اما يجوز، وما يمتنع، وما يصحو 
 والكتاب مطبوع متداول. .من ت  ن  قَّصه أو س بَّه

 . نقد كتاب "مسند أبي حنيفة" للحارثي:16
 :15/425لحنفي في ترجمة الفقيه أبي محمد الحارثي ا

ما  ،ه، لكن فيه أوابد  وتعب علي ،مامبي حنيفة الإف مسندا لأقد ألَّ قال الذهبي: 
 ".ام، راجت على أبي محمدمه بها الإتفوَّ 

. مسند الإمام أحمد ديوان عظيم وكنز ثمنين، يحتاج إلى تحقيق وترتيب 17
يق وتهذيب رغم محاولة الذهبي أو الحفاظ قبله بذلك، وتوضيح معنى تحق

 الكتب:
 :13/524ل في ترجمة عبد الله بن أحمد بن حني

ن عوال شيوخه، ولم زيادات كثيَة في "مسند" والده واضحة ع الذهبي: "لهقال 
أبو  أما الحافظ، فله، فهو محتاج إلى عمل وترتيبر ترتيب "المسند" ولا سهَّ ير ِ 

ابن  وأما، تحريره م على ترتيبه ولادِ فروى منه الكثيَ في تآليفه، ولم يق   موسى
ه على على المعجم، ونبَّ  سندالم لذين فيساء الصحابة ا في أف كتابا  فألَّ  عساكر

وملأ تآليفه منه، ثم  ،فطالع الكتاب مرات عدة ابن الجوزي وأما، ابترتيب الكت
ب، ولكن ب وهذَّ صنف "جامع المسانيد"، وأودع فيه أكثر متون "المسند"، ورتَّ 

 .ما استوعب
ذف ما  به، ويويهذ  به ن يرت  يم م  يوان العظض لهذا الد ِ الله يقي   فلعلَّ هبي: قال الذ

ه على مرسله، ويوضح حال كثيَ من رجاله، وينب  ف، ح ما تصحَّ لِ ر فيه، ويص  كرَّ 
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ب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم وهن ما ينبغي من مناكيَه ، ويرت  ويُ 
به على ء الكتب الستة، وإن رتَّ وس الحديث بأساؤ على المعجم، ويرمز على ر 

عف البصر، وعدم عن ذلك لض   تُ جز  قد ع  ولولا أني  جميل،  الأبواب فحسن
 ك".حيل، لعملت في ذلرب الرَّ قُ ية، و الن  

مسند الإمام أحمد من أكبر دواوين الإسلام، حيث جمع فيه معظم  :التعليق
المسانيد قدرا   صار أعظمو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الثابتة

 ،أج مع كتب السنة وأوعاها دثون قديما  وحديثا  بأنهالمحوأكثرها نفعا ، فشهد له 
يدة على الكتب الستة، جمعها الحافظ الهيثمي، ساه )غاية المقصد وله زوائد ج

 .في زوائد مسند أحمد(
 لم يكن الإمام أحمد هو الذي وضع المسند، بل كان يأمر ابنه عبد الله بوضعه

المسند ففيه  له عليه زيادات، أما ترتيبد و وبترتيبه، ولذا قام عبد الله بوضع المسن
ند العشرة المبشرين، ثم مسند أهل البيت، ثم مسند نوع من الصعوبة، فبدأ بمس

عبد الله بن عمرو بن  ، ثمعبد الله بن عمرابن مسعود، ثم مسانيد كل من 
أبي  ، ثمعبد الله بن عباسمنهم ه وأبنائ العباس مسند ، ثموأبي رمثة العاص
 ،مسند المكيين ثم ،بن عبد الله جابر ثم ،أبي سعيد الخدري ثم ،أنس ثم، هريرة

، مسند الشاميين ، ثممسند البصريين ، ثمالكوفيينمسند  ، ثممسند المدنيين ثم
 .مع مسند النساء عائشة سند، ثم ممسند الأنصار ثم

، وهذا مما كأو ذا الصحابيهذا مسند مع تكرارات وإدخال أحاديث في غيَ 
، "لمسندا"ون ترتيب ثُ فقد حاول الحفاظ والمحد ِ لعلماء، وكما ذكره الذهبي ه احيََّ 

، واعتذر الذهبي أيضا بأنه نوى ذلك، ولكن في ذلك ولم ينجحوا بشكل كامل
 الوهن والشيخوخة حال دون ذلك.
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 ا الساعاتي      َّ   أحمد عبد الرحمن البنالعلامة  لشيخاالإمام الذهبي قام عصر وبعد 
الفتح الرباني لترتيب "ر سنده، ساه مع اختصا ي ا دقيق ا،ترتيب ا فقهبترتيب المسند 

، وحاول الشيخ العلامة أحمد شاكر "ند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيمس
 ع  اتِ رسالة بتحقيق م  ؤسسة المُ  ت  تولَّ  حتىتخريج المسند وتحقيقه فلم يكمله، 

وعمل الشيخ شعيب الأرنؤوط بتخريجه  في بضع وعشرين جزءا،للمسند 
 وتحقيقه.

 يق الكتب:تحقفائدة في 
ح ما لِ ر فيه، ويص  به، ويذف ما كرَّ به ويهذ  ن يرت  م  ق  و ل الذهبي: "نستنبط من و 

ينبغي من وهن ما ه على مرسله، ويُ ف، ويوضح حال كثيَ من رجاله، وينب  تصحَّ 
أصحابهم على المعجم، ويرمز  ب الصحابة على المعجم، وكذلكمناكيَه، ويرت  

تي أهمية تحقيق الكتب النستنبط منه "، ستةبأساء الكتب ال وس الحديثؤ على ر 
 تشمل الآتي:

 .خِ س  ومقابلة الأصل بالنَّ  الن ص ي،.إصلاح التصحيف، وهو التدقيق 1
 مه ورجاله.لا  ع  . تخريج النصوص وتوثيقه، وترجمة أ  2
 .من الصحة والضعف يان درجاتها. تخريج الأحاديث الموجودة في الكتاب وب3
 النبوية والآيات القرآنية.النصوص . عمل فهرس للأعلام، و 4
 لرمز على أطراف الأحاديث الواردة وموافقتها للأمهات الستة.. ا5
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 الفصل السادس
 الضعيفةنقد المرويات 

الإمام الحافظ الذهبي يعتبر من نقاد أهل الحديث ومن أبرزهم، ولا غرو في 
تهم ولا يتكلمون ابعض المحدثين في إيرادهم للأحاديث في مصنَّفانتقاده على 

ديث في كتبه خاصة في "سيَ الأعلام"، ثم يعقبها ، فهو يروي الأحاعليها
 بالتصحيح أو الغرابة والضعف.

وذاك الرسوخ  ،هذه المعرفة الرجالية الواسعة الشاملة"يقول عبد الستار الشيخ: 
ا عند الحافظ الذهبي مهارة في علم الحديث في علم الجرح والتعديل قد أنتج

ق على كثيَ ممن وتفوَّ  ،ممن عاصره طعة النظيَ، فزاحم بمنكبيه كبار الأئمةقمن
لك بوضوح في منهجه في ن جاء بعده، ويتجل ى ذلمسبقه، وأصبح قدوة 

تصحيح الحديث وتضعيفه ومخالفته العلماء في ذلك، والأحاديث التي حكم 
عها، ض  ة التي و  مشديدة في هذا المجال، والأصول الحديثية القيبوضعها، وردوده ال
المصطلح، ومباحثه النافعة النادرة، وتنبيهاته الفذة المنثورة في وتعبيَاته البارعة في 

 .)1(وكثرة تصانيفه القيمة في هذا العلم العزيزة"بطون كتبه، 
حاديث النبوية مام الذهبي من إيراد الأالإ أكثر  ويقول بشار عواد معروف: "

وقد عني  ها، ومنها كتابه "سيَ أعلام النبلاء".يَ الشريفة في كتبه التاريخية وغ
إلى  سناد والمت ما استطاعدائما بالتعليق على هذه الأحاديث من حيث الإ

الصلاح الصفدي: "وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه  ذلك سبيلا، قال تلميذه
، د ما فيه من ضعف مت أو ظلام إسناه حتى يبين  ى حديثا يوردمن أنه لا يتعدَّ 

يراعي هذه الفائدة فيما يورده". وقد انتقد  هغيَ   ر  أو طعن في رواته، وهذا لم أ  
 

 .133فظ الذهبي مؤرخ الإسلام"، مرجع سابق ص: عبد الستار الشيخ: "الحا )1( 
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والخطيب البغدادي، وذنبهما  الأصبهاني نعيمأبا  :مام الذهبي الحافظينالإ
 .بروايتهما الموضوعات في كتبهما وسكوتهما عنها

من أجل  عنها لبنقل الأسانيد التي وردت في المصادر التي نقهبي ني الذَّ عُ وأيضا 
ه يراد المصدر حسب، وهي طريقة تعينُ كتف بإ، ولم ي  توثيق الأحاديث والروايات
لية التي اعتمدها المصدر الذي ينقل منه وتتيح له، على تقديم المصادر الأص

 .)1("سنادوللقارئ، الفرصة لتقويم الحديث أو الخبر استنادا إلى ذلك الإ

 نقد متن الحديث:
رضها اية وتحليلها وع  د مت الرو ق  ن   نهج الحافظ الذهبي ن م  مِ  يقول بشار عواد:

ومعارضتها بها، ودراسة لغة الخبر وغيَها، على الوقائع التي هي أقوى منها، 
واستخدام جميع الوسائل المتاحة للناقد التي تثبت دعواه. وقد عني الامام الذهبي 

د مئات الروايات وأبطلها ر لنوع من النقد عناية بالغة في هذا الكتاب، ففي هذا ا
قصد، وقدرة وأسلوبه العلمي المتزن الذي ينبئ عن غزارة علم ونبالة بنقده المتين 

 .فائقة، وسعة اطلاع

 .نقد التساهل في رواية الحديث النبوي من غير دراسة لسنده:1
 :2/602 رضي الله عنه أبي هريرةالصحابي في ترجمة 

ث : إني لأحد ِ قولكان ي با هريرةأ نأ ابن عجلان عن  بن أيوبييىعن 
 .رأسي عمر لشجَّ  بها في زمن متُ ث، لو تكلَّ حاديأ  

 

 بشار عواد معروف، "مقدمة كتاب سيَ أعلام النبلاء" مرجع سابق. )1( 
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وا لُّ : أقِ يقول -رضي الله عنه - عمر هكذا هو كان":  قال الذهبي معقبا
وزجر غيَ واحد من الصحابة عن ، صلى الله عليه وسلم الحديث عن رسول الله

 . ولغيَه لعمر وهذا مذهب ،بث الحديث
مر، كانوا يمنعون منه، مع عُ  ولةد  كان الإكثار من الحديث في إذا   ؛ عليكفبالله  

ك بالإكثار ظنُّ  فما ،لم يشب الأسانيد، بل هو غض  صدقهم وعدالتهم وعدم 
هم والغلط، ول الأسانيد، وكثرة الو  من رواية الغرائب والمناكيَ في زماننا مع طُ 

ى رواية الغريب والضعيف، م يقتصرون عله     فيا ليت ،نزجر القوم عنه أن ي  فبالحرِ 
والمستحيل في الأصول والفروع الموضوعات والأباطيل  -واللهِ  -ل يروون ب

 . والملاحم والزهد، نسأل الله العافية
، فهذا ظالم لنفسه، جان على فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه، وغر المؤمنين

كفى به إثما فهو فاسق،   تاب من ذلك فإن أناب وأقصر، وإلاالسنن والآثار يست
بمن يعينه على تنقية  سع. وإن هو لم يعلم فليتورع، وليستعن أن يدث بكل ما

البلاء، وشملت الغفلة، ودخل الداخل على  فلقد عمَّ  ،نسأل الله العافية ،مروياته
 ". ء وأهل الكلامالمحدثين الذين يركن إليهم المسلمون فلا عتبى على الفقها

 هريرة بإكثاره للروايات  عليهم كانوا ينتقدون أبابة رضوان الله: الصحاالتعليق
ة، وتُخ ضِع أحاديثه التي ه بشدَّ دُ ، بل كانت عائشة تنتقِ المسموح ومجاوزته للحد ِ 
غيَ المنسوبة إلى المصطفى صلى ، لأن كثيَا من الروايات )1(هالدي يرويها لمعاييَ

حاديث في زمن فة إلى اختلاق الأسربت إلى الأحاديث، بالإضاالله عليه وسلم ت
ل بذ  قد ث، وبالتال وتزوير مئات الآلاف من الأحادي ، وما بعدهمالتابعين

أصحاب الحديث والحفاظ جهودا كبيَة جدا في معرفة الصحيح من السقيم، 
 

ز وهو منشور في موقع مرك ،النبوية( تالمرويا )منهج عائشة الصديقة في نقد :قارن بكتابي الصغيَ )1( 
 .، وهو متوفر على الإنترنتتاب للبحوثالك
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والوهم والخطأ من السليم، ولكن مع الأسف استمر بعض الحفاظ في إيراد 
  تمييز وتمحيص.!!م بهذه الأحاديث من غيَمصنفاته

ائها أم لم لذهبي كل من يروي الأحاديث الواهية سواء علم بوها يعتبر الإمام اوهن
اد ، عليه التوبة والإنابة والرجوع إلى النقَّ ما  الِ يعلم جانيا على السُّنَّة وظ  

 واستفسارهم.
حوا جزءا من وكذلك نعى الإمام الذهبي أصحاب الحديث في زمانه الذي أصب

تقد على الفقهاء غيَ المتخصصين لة، فلماذا ننفي رواية الأحاديث الباط الأزمة
 لام، فالمشكلة كل المشكلة في أهل الحديث.!!وعلى أهل النظر والك

الراوي للحديث الضعيف من غير بيان ودراسة جانيا على السنة اعتبار . 2
 المحمدية:

 :8/520في ترجمة بقيَّة بن الوليد 
ة ما كان في ن بقيَّ لا تسمعوا م :نة قالابن عيي عن الرازي ييى بن المغيَة الق

 . في ثواب وغيَهة، واسعوا منه ما كان نَّ سُ 
لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام، ": لقاقال الذهبي مع

ائل والرقائق، فيقبلون في ذلك      في الفض -الترخص  لا كلَّ  -والترخيص قليلا 
ة، والأحاديث       عيث الموضو ، فإن الأحادلا ما اتهم رواتهضعف إسناده،  ما

إليها، بل يروونها للتحذير منها، والهتك لحالها، فمن الشديدة الوهن لا يلتفتون 
ة، خائن لله ورسوله . فإن كان           نان على السُّ       سها أو غطى تبيانها ، فهو جدلَّ 

لا لذكر إن كنتم لوا أهل ا        ولكن س ل،        عذر بالجهيجهل ذلك، فقد يُ 
 ".!!تعلمون

. 
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  " وإنائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرلهم . نقد حديث "ال3
 كثرت طرقه:

 في ترجمة ابن أبي داود وقد مر:
ا في جزء، فله طرق جمة، وقد أفردتهُّ  -على ضعفه-الطيَ  حديثُ قال الذهبي: "

 إن صحَّ  : "تهفي عبار  اودابن أبي د بطلانه، وقد أخطأولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد 
خطئه أجر ، وله على "ة النبي صلى الله عليه وسلم باطلبوَّ حديث الطيَ فنُ 

واحد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن  
 ."كبار علماء الإسلام ، ومن أوثق الحفاظ رحمه الله تعالى

مروي عن  يث  ل، وهو حدطيَ قد سقناه في الفصل الأوَّ : حديث الالتعليق
قال الحافظ ابن كثيَ في  وضعَّفه معظم المحدثين. يَة جداأنس بن مالك بطرق كث

ف الناس فيه، وله طرق متعددة، وفي  هذا الحديث قد صنَّ : ""البداية والنهاية"
في هذا وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه ، كل منها ضعف ومقال

وه ث من وجويروى هذا الحدي" :نحو مما ذكرنا طرقا متعددةالحديث بعد ما أورد 
ا ا ومتن  ضعيفه سند  ه وت  د كبيَ في رد ِ على مجلَّ  ثم وقفتُ "، باطلة أو مظلمة

ة الحديث هذا من صحَّ  وبالجملة ففي القلبِ ، مللقاضي أبي بكر الباقلاني المتكل  
 ".موالله أعل ،نظر، وإن كثرت طرقه

عت عن أحاديث وقالعسقلاني في أجوبته ابن حجر  الحافظُ  وقد حس ن الحديث  
وافق  (، رغم أنه في كتابه )لسان الميزانفي )مصابيح السنة( ووصفت بالوضع

على إبطاله، وكذا حسنه الحافظ العلائي في أجوبته عن أحاديث  الذهبي  
 الوضع.وعلى كل فالحديث ضعيف، ولكن لا يبلغ درجة ، المصابيح

. 
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 السابعلفصل ا
 بلا دليلهي والتقليد الجمود الفق نقد

زيد عليها، لا م   به عناية   ائهالذهبي بعلم الحديث واعتن اماهتممن  على الرغم
إلا أنه  ه ه وروحه، وطلب العال والنازل، وحرص على ساعه وفكر  له وقت   ف  ر  وص  

استدراكاته وتعقيباته من كان له اهتمام بالفقه وأصوله، وقد عرف ت  فيما سبق 
شتى  فقهية وأصولية وحديثية  ه على الأئمة والعلماء في مسائلوردود هفوائدو 

 دور هذا الإمام في منهجه النقدي حول الفقه.في وعقديَّة، وها نحن نفرد 
هرته في الحديث لم يشتهر الذهبي في الفقه شُ يقول عبد الستار الشيخ: "

علمية، ومن ته الشخصيَّ  له قد أغفل هذا الجانب من من ترجَّ م   والتاريخ، وجميعُ 
ه لم يتوجَّ  ذلك أن الإمام الذهبي   و الإشارة العابرة، .. وسببُ عدُ ه عليه فلا ي َّ  نب

 الجانبُ  ا واشتغالا، لذا بقي  ه للقراءات والحديث والتاريخ طلب  هِ للفقه مثل توجُّ 
 ل عنها فلااء  لشامخة يتض  اتلك الجوانب البارزة  في شخصيته في ظل ِ  الفقهيُّ 

لم يكن عالما الذهبي البتة أن الإمام  هذا لا يعني  يدانيها. بيدأنَّ ضاهيها ولايُ 
هه لعلوم أخرى، لأنه يعلم تمام اهتمامه وتوج   به، وإن كان جلَّ  ابالفقه أو عارف
ن فقهها ومعرفة مِ  ث الذي ينقل الآثار النبوية ويفظها لا بدَّ العلم أن المحد ِ 

 .)1("وإرشادات وتوجيهات أوامر ونواه لولاها، وما تتضمنه مند  م  
 نمم دحاهور عن الذهبي أنه كان شافعي المذهب كما ذكر ذلك غيَ و والمش"

لاع على الاط ِ  ع  ترجم له، وأشار هو إلى ذلك في مواضع من كتبه، وكان واسِ 
د ه، جي  بكتبا ا بأئمته وأصحاب الوجوه فيه، بصيَ  المذهب الشافعي خبيَ  

 ها وإصدار رأيه فيها. نقدها وتقويم الاطلاع عليها، مع
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صف، فكذلك هو في خ منُ ، ومؤرِ  د  ث ناقِ ظنا من سيَة الذهبي أنه محد ِ وكما حف
م كل الأئمة، ويترم  ل على الدليل، ويعظ  حيث دار، ويعو ِ  ور مع الحق  الفقه يدُ 
 .)1("منصف مخلص احب حق  كل ص  

لإسلامي في العالم ا ب الفقهية وأماكن انتشارها.الإشارة إلى المذاه1 
 :في زمن الذهبي ار الاجتهادفقهي وانحسَ والإشارة إلى الجمود ال

 :8/92في ترجمة الإمام مالك بن أنس 
ر سُ لأبي حنيفة لع   المغرب لو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب فيقال الذهبي: "

لا ب عليه، فعُ وسرقند، لص   ىار خ  ببُ  لابن حنبل يتمذهبعليه، كما لو أراد أن 
 وبكل حال   ،ولا من الهندي مالكي ،، ولا من المغربي حنفي  حنبلي  يجيء منه 

دة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة ة آرائه مسدَّ امَّ فع   ،ىالمنته   مالك فإلى فقه
ن ا مِ والأندلس وكثيَ   المغرب قد ملأ هُ ومذهبُ  ،لكفاه ومراعاة المقاصد الحيل
  وبعض والكوفة وبغداد ةوبالبصر  اندوالسو  من والي  مالشا وبعض ،مصر بلاد

 . خراسان
وكذلك ، ة وتلاشى أصحابه وتفانوامدَّ  الأوزاعي وكذلك اشتهر مذهب

ن م   وقلَّ  ،اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة وغيَه ممن سينا، ولم يبق   سفيان مذهب
أبي  وانقطع أتباع ،اكما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهد    ينهض بمعرفتها 

ابن  القليل، وبقي مذهبُ إلا ]الظاهري[  داود ة، وأصحابعد الثلاث مائب ثور
 . إلى ما بعد الأربع مائة جرير
لكنه معدود في أقوال أهل  ن،وباليم بالحجاز في الفروع مذهب ة  َّ يديوللزَّ 

ومتابعة  ، وفيه أقوال حسنة،]الظاهري[ داود ة، ولا بأس بمذهبكالإماميَّ  البدع
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ذوذ في مسائل ون بخلافه، وله شاء لا يعتدُّ جماعة من العلمللنصوص، مع أن 
 ب ه!".شانت مذه

على سعة  المذاهب الإسلامية وأماكن انتشارها تدلُّ  مع: هذه الجولة التعليق
ة،  دثر إلى المذاهب الفقهية المنأيضا ، وقد أشار اطلاع هذا الإمام الناقد

 قه الظاهري.ندلس، وكذا الفان منتشرا في الشام والألأوزاعي الذي كلمذهب اكا
في  المذهب الزيدي :ية الموجودة والتي أشار إليها الذهبيمن المذاهب الفقه

اليمن، ولكن عدَّها من ضمن المذاهب المبتدعة كالإمامية، وهذا إجحاف من 
في الإمام الذهبي، فالمذهب الفقهي الزيدي لا يختلف كثيَا عن المذهب الحنفي 

 زلةت  ع  يدية في المعتقد مُ الز  :م  ع  م، ن   لكوفة في القِد  المذهبين من ا نبعن م  و  فروع، لك  ال
كتب فقهية من أكبرها   مأقرب للحنفية، وله، ولكن في الفقه هم مثل الإباضية

المهدي لدين  للعلامة "،مصارالجامع لمذهب علماء الأ لبحر الزخار"ا :وأجل ها
في شرح منتقى  ار"نيل الأوط ر في كتابِ ك  ا المذهب له ذِ ، وهذحمد بن يييأالله 

 .، وهو من أهم كتب الفقهمن المذاهب الفقهية" للإمام الشوكاني ضالأخبار
مان، ولا أعرف من أصول مذهبهم ذلك هناك المذهب الإباضي في سلطنة عُ وك

الصلاة، مثل أصحاب المذهب  أثناءا، سوى أنهم يرسلون أيديهم الفقهي شيئ  
مثل  ضوءفي الو  لينج  الر ِ ويجيزون مسح  بعد الفاتحة،: آمين ولا يقولون، لمالكيا

 .ي مدوَّن ومسجَّلمذهب فقهلهم  أي الإمامية أو الجعفرية وهؤلاءالإمامية، 
اعتُمد فقهي ا في مجمع  المذهب الإباضيعلي جمعة فإن المصري كما يقوله المفتي و 

ل ، وفي الموسوعة التي لا يزاية الثمانيةضمن المذاهب الفقه البحوث الإسلامية
الفقه التابع لمنظمة المؤتمر  يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي مجمع

 .الإباضية من عُمانضر فيها مفتي الإسلامي، وي
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الجمود الفقهي في الإشارة إلى و  .نقد التمذهب لمن ملك آلة الاجتهاد2
 :زمن الذهبي

 :14/491  ن المنذرفي ترجمة أبي بكر اب
به له من التحقيق في كت" :وصفه لابن المنذرفي  ن النوويمحيي الدي قال الشيخ

معرفة الحديث، وله اختيار ن من لتمكُّ ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من ا
 ". لبل يدور مع ظهور الدلي، فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه

ن من اصر في التمكُّ ن هو ق  بمذهب واحد إلا م  د ما يتقيَّ ": معلقا قال الذهبي
هذا الإمام فهو من حملة ، و !، أو من هو متعصب!العلم كأكثر علماء زماننا

 ". وتلك الحلبة رحمهم الله وابن سريج  رابن جري ضمارفي م ة، جار  جَّ الحُ 

كة ل  م  : هنا يتنقد الذهبي أغلبية فقهاء زمنه أنهم لم يصلوا إلى مرتبة ال  التعليق
رو في ذلك فقد كان الفقه منذ عصر غ   لاو بة، ص ِ عالفقهية أو أن معظمهم مت

، وتم مستمر ا طاطاإلى العصر المملوكي يشهد انح لافة العباسيةفي الخ ويلاتالدُّ 
إغلاق باب الاجتهاد، والاكتفاء بإحياء الاجتهادات والأحكام التي استنبطها 

شرح ، وكانت كُتُب الفقه تعصورهمالعلماء لمسائل ومشاكل كانت قائمة في 
 .منها رأي  ات القديمة، وبيان أوجه النظر المختلِفة، والتعصُّب لالخلاف

ب المذهبي فيه سواء ف بين المذاهب والتعصُّ الخلادما اشتهر في ذاك العصر وعن
الأجيال ذلك التحيُّز الفكري، فانتقل  تِ أكان في الفقه أو في الاعتقاد، وتوارث  

خ الإسلام ابن تيمية الذي كان ظهر الإمام العلامة شينا  في الكتب، إليها مدوَّ 
لما عا ا قوي الحجةر  ه، وكان مفك  مجتهد في الفق حنبليا في الأصول ولكنه

 ر.، فتأثر الذهبي به أيما تأث  عقولات والمنقولاتبالم
. 
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 . شرط التقليد والاجتهاد:2
 :192-18/191  ترجمة ابن حزمفي 

له  غ  من الأئمة لم يسُ  من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة" قال الذهبي:
 دئ والعامي الذي يفظ القرآن أو كثيَا منه لاأن يقلد، كما أن الفقيه المبت

يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول؟! وعلام يبني؟! وكيف 
ظ الفهم المحد ث الذي يطيَ ول مَّا يري ش؟!، والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليق

ل مع صول، وقرأ النحو، وشارك في الفضائفروع، وكتابا في الأحفظ مختصرا في ال
مناظرته فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيَه وقوة 

وثبت  ،ل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألةالمقي د، وتأهَّ 
كمالك أو الثوري   أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أووعمل بها  فيها النص  

ولا يسلك  ،أحمد وإسحاق فليتَّبع فيها الحقالأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد و  أو
 لرخص، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد".ا

 لا يعني تتب ع الرخص -وهو مطلوب  – أه ل   هوالتمذهب لمن لزوم .نبذ 3
 :المسائلوالشواذ من 

 :8/90في ترجمة الإمام مالك 
د، فرجح ن يقلَّ أفضل م   الك  فم   ر،ندر الاجتهاد اليوم، وتعذَّ : قد ال مالكي  ق

 . تقليده
 . لا تحل مخالفته ،ن الإمام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أمتهإ :وقال شيخ

، بل !لا معرفةعوى واجتهاد بد   دُ ، مجرَّ "لا تحل مخالفته"قوله ": قال الذهبي معقبا
اتباع ى، لا بل عليه و  ق   لة أ  ته في تلك المسأ  جَّ آخر حُ  م  له مخالفة إمامه إلى إما

، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل لإمام   ب  ه  تمذ ن  ليل فيما تبرهن له، لا كم  الدَّ 
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ت المجتهدين، فقد ع رخص المذاهب، وزلاَّ ، ومن تتبَّ !!ن أي مذهب كانبه مِ 
 تعةفي الم كيينالم من أخذ بقول" أو غيَه الأوزاعي قال ، كمادينه رقَّ 

ع في عصمة الخلفاء، فقد جم والشاميين الغناء، في والمدنيين في النبيذ، والكوفيين
ن أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح ا م  وكذ   ،"ر  الش  

، فنسأل الله العافية به ذلك ، فقد تعرض للانحلالالتحليل بمن توسع فيه، وشِ 
 يق".والتوف

دقة كلام الحافظ خلدون عبد العزيز: "ينبغي التنبيه هنا إلى : قال يقالتعل
البعض  اء فهمها للوهلة الأولى، وذلك أنَّ س  قد يُ  الذهبي في هذه المسألة التي

سارع مصادفته دليلا قرأه في بعض المصنفات أو مسألة من المسائل فإنه يُ  لمجرد
ا ن الآخرين لأنهم اتبعوا إمام  مِ ئة الأئمة في اجتهادهم، ثم يذهب النيل إلى تخط

سبب بعوا الراجح حسب ظنه، فمخالفة إمام المذهب بمن الأئمة، ولم يت
وليس الكلام على الوقوف على دليل صريح مشروطة بشروط بينها العلماء، 

يكون قد غلب بلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب، وأن ممن إطلاقه، منها أن يكون 
 .)1(لى هذا الحديث أو لم يعلم صحته..."على ظنه أن إمامه لم يقف ع

والمطلق الذي قرره   يفص ل الأستاذ خلدون بين الاجتهاد المقي دلمأقول: لكن 
ن م   أن كلَّ ة لاحقفي الفقرة الالذهبي ما يقرره وأيضا ك ،الذهبي في الفقرة السابقة

بمذهب واحد عه الالتزام ، فلا يس  قصد   ن  س  ، وحُ م  عل عة  ا، وس  ن نفسه فقه  نس مِ أ  
في مسائل، ولاح له الدليل،  غيَفي كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب ال

 .د فيها إمامهلحجة، فلا يقل ِ وقامت عليه ا
إذا  ة ذلكلزوم تقليد المذاهب الأربعة ومشروعي منوما يقرره الأستاذ خلدون  

كثر، ، ولكن يتاج إلى تفصيل أقد يكون صحيحادوات الاجتهاد، د أ  وج  لم تُ 
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العمل بالفقه  غلق باب  لا نُ أن أيضا ينبغي و ، م ن هو الذي يق لِ دُ؟!!حول 
، الأكاديميةسات امنتشر الآن في الدر ، والحمد لله هو بالأدلة المقارن المصحوب

ء ا من "بداية المجتهد" لابن رُشد، و"نيل الأوطار"  وله كتب مشهورة بد 
شمس الحق الترمذي لعالمي الهند وشروح كتابي السنن لأبي داود و ، شوكانيلل

لشيخ ل لسنة(وانتهاءا بكتاب )فقه ا  الرحمن المباركفوري،، وعبد العظيم آبادي
 .السَّيد سابق

يقول الإمام العلامة يوسف القرضاوي: "هناك صنفان يعترضون على كتاب 
بين للمذهبية، الذين ئة المتعص ِ الصنف الأول: ف)فقه السنة( للسيد سابق، 

ق رحمه الله يعتمد في  د سابيخ سي ِ م جواز الخروج على المذهب. فالشَّ بعد   يقولون
نه يعتمد على فقه النصوص، ؛ لأ"السنة ه  فق  "وساه  كتابه على فقه الحديث،

، لا يُجر حِ المذاهب ولا يطعن فيها، ب  وفقه السلف الصالح، غيَ ملتزم بمذه  
خر الذي يعترض على كتاب والصنف الآ، ةالأدلَّ  ق  خذ بالأرجح وف  ولكن يأ

ب فيين المتشددين، الذين أصبح لهم مذهل  السَّ  هم: بعض الإخوة "فقه السنة"
الفهم في ن خ  ، م  اهب، ولكنهم في الحقيقة مذهبيون، هم ي دينون المذ!خامس

 .ن المسائل الفقهية طعنوا فيهوه مِ حُ بعض ما رجَّ 
بهذا أني ليس ل اعتراضات عني رجع مهم ومفيد، ولا أ  فهو م   لسنة""فقه اأما 

 د سابق، وأن الكتاب معصوم، ليس فيه خطأ،سي ِ على بعض ما رجَّحه الشيخ 
ق فيه الإجماع، ولم رِ ه الشيخ لم يخُ  أن ما اختار  صدي، لكن أعنيفهذا ليس ق  

رجح ما يراه أقوى ف المذاهب كلها في مسألة من المسائل، بل هو يختار وييخالِ 
 .)1("دليلا  
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ختصرات الم يدرس أولايهجر التمذهب، بل ذا ليس معناه أن الطالب أقول: وه
ح المتون ومطو لاتها، و ويطالع شر صوله وأدلته، فقه المذهب، ويجيدها، ويفظ أفي 

 ولكن في النهاية ينتهي إلى الفقه المقارن، ويدارس الاختلافات الفقهية.

لبلد صونا في الغالب بمذهب أهل اللعامة يفتي أن  مجتهدينبغي لل. 5
 :للشقاق ودرءًا للوحدة

 :8/94الك في ترجمة الإمام م
ر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه فذك عياضأما القاضي "قال الذهبي: 

ثم إنه قال: فهؤلاء  ، يةوالداود ، ةوالأوزاعي والسفيانية، سى المذاهب الأربعة،
أعيانهم، واتفاق  اع الناس على تقليدهم، مع الاختلاف فيالذين وقع إجم

ه على ذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقُّ العلماء على اتباعهم، والاقتداء بم
هو ذلك  لجمعه أدوات  -رحمه الله  - مالكا وها نحن نبين أن ...ذهممآخ

 لكل إمام من المذكورين -ولله الحمد  -وعندنا ، الإمامة وكونه أعلم القوم
 .مناقب تقضي له بالإمامة

ي قد الذي هو النجم الهاد]مالك[ ولكن هذا الإمام  : "لقاعقال الذهبي م
ؤخذ من قوله ويترك، إلا يُ  د  ل أحأنصف، وقال قولا فصلا، حيث يقول: ك

ن نفسه نس مِ ن أ  صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن كل م  
له،  يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواقصد، فلا نس  عة علم، وحُ ا، وس  فقه  

الدليل، وقامت عليه الحجة، في مسائل، ولاح له  لأنه قد تبرهن له مذهب الغيَ
د الإمام الآخر بالبرهان، لا إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقل  فيها د فلا يقل ِ 

لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما ، بالتشهي والغرض
 ".في عليه دليلهخ
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ر لهذه السياسة : "انظُ فقالفقرة د العزيز على آخر علق خلدون عب :التعليق
ا عن عد  الألفة والمحبة، وبُ على  كيمة في التعامل مع الناس، وذلك حفاظاالح

ة الناس بغيَ المذهب الذي اعتادوا تي عامَّ ف  أراد أن ي ُ الفتنة والكراهية، فالعالم إذا 
ة، ومعلوم في ديننا الحنيف فقد يؤدي ذلك إلى إثارة الفتنة والبلبلعليه والتزموا به 

 )1(ب المصالح"أن درء المفاسد مقدم على جل

ائل التي لم يقل بها أحد من العلماء أو اتباع شواذ المس. التوخي في 6
 ضعاف الأخبار الواهية:

 :16/406في ترجمة أبي القاسم الدَّاركي الشافعي 
الفتوى فيقال له في  كان ربما يختار فيو  ،الت ز هم بالاعيتَّ كان  ن:ابن خلكا الق

رسول الله صلى الله عليه فلان، عن  ث فلان عنذلك، فيقول: ويكم! حدَّ 
وأبي  الشافعي ا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولوسلم بكذ

 . حنيفة
يث د، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحدهذا جي  ": قال الذهبي معقبا

الأوزاعي، وبأن  سفيان، أو مالك، أو مثل ،من نظراء هذين الإمامين إمام  
أبي  لة، وبأن لا يكون حجةسالما من عيكون الحديث ثابتا 

أما من أخذ بحديث صحيح . حديثا صحيحا معارضا للآخر الشافعيو  حنيفة
فإن شرب في الرابعة " :بر  ، كخ  !به سائر أئمة الاجتهاد فلاوقد تنكَّ 

 ".البيضة فتقطع يدهلعن الله السارق يسرق " : وكحديث "،لوهفاقت

اية الحديث ودرايته مع التمك ن في جمع بين رو . ندرة وجود فقيه محدث 7
 زمن الذهبي: فيالفقه 

 

 88، المرجع نفسه ص: خلدون )1( 
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 14/235في ترجمة أبي الحسن القمي شيخ الحنفية 
 قال الذهبي: "المترجم وأبوسعيد المذكور كانا عالِم ي خراسان في مذهب أبي

وكان معهما في البلد من أئمة الأثر مثل  ج بهما جماعة من الكبار،تخرَّ  ،حنيفة
ين بالفقه مِ ذاك أئمة عالِ ثون إذ  العباس السراج وعدَّة، فكان المحد  ابن خزيمة وأبي

 .موا في معرفتهصراء في الحديث قد رحلوا في طلبه وتقدَّ الرأي بُ  أيضا، وكان أهلُ 
 يفظ، كما أن الفقيه طبة، فلا يفقه ولاة والخُ قنع بالسِ كَّ  ث قدوأما اليوم فالمحد ِ 

لثابت ي ما هو الحديث، بل الموضوع وارِ د  ته ولا ي  يد معرفلا يجُ  بفقه   ث  قد تشبَّ 
ر بأنها كابِ ساقطة، ويُ  ، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث  !عنده سواء

 ".!وأقوى، نسأل الله العافية صحُّ أ  

الحديث وأصوله، ه أن يتسلح بسلاح قواعد يات مهمة للفقي: هذه توصالتعليق
بر على ح  د ه يكون مجرَّ ه  ق  وإلا فإن فِ  وأن يكون ملم ا بعلل الحديث وروايتها،

وكذا المحد ث عليه أن عنده،  فقط، لا تحقيق   ل  نق   ، ويصبح أداة  يفظها ورق
العلمية شخصيته يتعلم قواعد الفقه وأصوله وأوجهه ومذاهبه، وإلا فلا تكتمل 

 بغيَ ذلك.
 
 
 
 
 
 



 

 

104 

 الثامنالفصل 
التوس ع في  ورفض حول صفات الله بما ورد عن السلفالتقيد 

 الإثباتالغلو  في التأويل أو 
كان يميل إلى الحنابلة المذهب  أن الحافظ الذهبي الشافعي  الدارسيناشتهر لدى 

ما ن  ب غِي تأصيل ه  أو السلفية في الأصول والمعتقد، وهذا ليس على إطلاقه، وهو
لحديث را بليغا بمدرسة أهل ار تأثُّ أن الذهبي متأث ِ  لا شكَّ  في هذا الفصل. نعم
م، ولكن في بعض الأحيان ينحو فاتهوعكف على مؤلَّ  ،الذين درس سيَتهم

 ن أصولهم الاعتقادية.وافق على كثيَ مِ ، ولا يُ ستقلا  ا مُ منح  
في "مصنفاته  ة الذهبيوز شخصين عوامل بر مِ يقول عبد الستار الشيخ: "

ك في تأكيده على ى ذل، ويتجلَّ ثا  والتراجمية" عقيدته السلفية وكونه محد ِ  التاريخية
ن"، ومن أجاب ومن لم يجب، والاعتذار لمن ن خاض في "محنة خلق القرآم  

أصحاب الأهواء من معتزلية وإمامية ه الشديد على دِ ق  ن   العذر، و  يستحقُّ 
ه على الحنابلة ليس لأنهم ء  ثنا ، ولكنَّ ة وغيَهموزنادقة وعبيديَّ ورافضة وقرامطة 

جَّه لهم فيُّ الاعتقاد غيَ مقلِ د  للحنابلة، بل و  مُوافقون له في العقيدة، فهو س ل  
 نقداته البارعة حتى لأكابرهم.

الله عليه ة عن صاحبها صلى نَّ ة السُّ ل  ونق   ،ينة هذا الد ِ ل  ه للصحابة حم  وكذلك حبُّ 
عوا في ذين وق  افضة الَّ ه على الرَّ نقُ وح   صحيح غاية في الصحة، عال   د  ن  بس  لم وس

جمعين وبخاصة يه على الصحابة أى ذلك في ترض ِ يهم، ويتجلَّ الأصحاب وطعنوا ف
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، واعتذاره عن أصحاب طلحة والزبيَ الراشدين الأربعة، وتقديم عثمان على علي   
 .)1("ينهم ودعوته للترضي عنهمبوعائشة ومعاوية، وإنصافه فيما شجر 

ن ف مِ أو ألَّ  رص  فيما اخت   بابن تيمية هبية الذَّ ل  ت صِ ر  أث َّ  ار عواد: "ويقول بش
ولا ، فةن بعض المتصو ِ وموقفه مِ ، للحنابلة ه، وحب ِ هلورة بعض آرائِ ب، وفي ب  تُ كُ 

ادات ومع أن كثيَا من الانتق ..سيما طائفة الأحمدية، أتباع الشيخ أحمد الرفاعي
قائد كان يغلب عليها طابع التحامل ت إلى الذهبي بسبب العهِ التي وجُّ 

ام قت نفسه يجب أن نعترف بأن تكوينه الفكري العوالتعصب، إلا أننا في الو 
ين ونظرتهم إلى العلوم والعلماء ثِ قد ارتبط ارتباطا شديدا بالحديث والمحد ِ 

في منهجه التاريخي  -ا سنرىكم- لعقلية، وقد أثر ذلكفتهم تجاه العلوم اسوفل
 :)1("ا حينما ربطه بالحديث النبوي الشريف وعلومهتأثيَا واضح

 عند الذهبي: "لفس  ال"مفهوم  
ذهبي كما سيأتي، فإن مراد الذهبي للسَّلف الصالح حسب استقرائي في كلام ال

انتشار مذاهب أهل الكلام، واشتداد أنهم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم قبل 
للر د  على الجهمية  يلات  صِ تأ   لنقاش حول الصفات، ودخول أهل الحديث فيا

ن المبارك ابممن عاش في فترة ء جلاَّ أ   أئمةعلى   يردُّ الذهبي نَّ والمعتزلة، وبالتال فإ
ويوضح أن مذهب السلف هو الأسلم، وهذا  ،أحمد بن حنبل، وابن راهويهو 

  يشمل هذه الفترة وما بعدها.يختلف مع المفهوم السائد بأن السلف الصالح

 لتقيد بمذهب السلف حول الأسماء والصفات:لزوم ا.1
 :10/506بن سلام في ترجمة أبي عبيد القاسم 

 

 .249، وانظر فيما يتعلق بفقرة الحنابلة ص150رخ الإسلام" ص:عبد الستار الشيخ: "الذهبي مؤ  )1( 

 36بشار عواد ، مرجع سابق ص: )1( 
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الباب الذي وذكر  -  عبيد القاسم بن سلامأبا ، سعت العباس الدوريعن 
، -!؟يروى فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا، وأين كان ربنا

لفقهاء بعضهم عن هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث وا: فقال
يف يضحك؟ وكيف لا نشك فيها، ولكن إذا قيل: ك بعض، وهي عندنا حق  

 . ا يفسرهولا سعنا أحد   وضع قدمه؟ قلنا: لا نفسر هذا،
، وما من الألفاظ وغيَ المهم ِ  قد فسر علماء السلف المهم  ": الذهبي معلقاقال 

 ، وهي أهمُّ لا  لتأويلها أص   ضواها لم يتعرَّ الصفات وأحاديثُ  وآياتُ وا ممكنا، أبق  
 ا أن قراءتهام قطع  لِ ا، لبادروا إليه، فعُ م  ين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتالد ِ 

الحق، لا تفسيَ لها غيَ ذلك، فنؤمن بذلك، ها على ما جاءت هو وإمرارُ 
، استأثر الله بعلم ونسكت اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات لله تعالى

تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات  حقائقها، وأنها لا
غ، وما  عليه وسلم  بلَّ ، فالكتاب والسنة نطق بها، والرسول صلى اللهالمخلوقين

لإيمان فعلينا ا{، م ا نزُِ ل  إلِ ي هِم   لتُِ ب ينِ   للِنَّاسِ :}ض لتأويل، مع كون الباري قالرَّ تع
 م".يشاء إلى صراط مستقي والتسليم للنصوص، والله يهدي من

 لو في الإثبات:.نقد حمل بعض صفات الله على الحقيقة والغ2
 :19/522ي في ترجمة ابن الفاعوس الحنبل

 . الحجر الأسود يمين الله حقيقةقيل إنه كان يقول: 
 في الأرض : هذا الركن الأسود يمين اللهقال ابن عباس ويستدل ما روي عن

 . لرجل أخاهه مصافحة ايصافح به عباد  
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، فلا اأو مجاز   حقيقة  لك ذالخوض في  ركُ  في هذا ت  لى  و  الأ  : "معقبا قال الذهبي
 أطلقه السلف، بل نؤمن ونسكت، وقولنا في ذلكد ما حاجة بنا إلى تقيي

 لموفق".والله ا ،ن بحث في ذلككن، فنزجر م  والل   ن العي  حقيقة أو مجاز ضرب مِ 

إثبات الصفات الغلو في التعقيب والذي قبله : يتنقد الذهبي في هذا التعليق
ُ وهذا ع   ،اعلى حقيقته معانيهاحمل و  لحديث، وهو افيون وأهل ل  ما يقوله السَّ  ين 

في حمل المعنى على أهل الإثبات  ز منهج الذهبي معهم، فهو يردُّ تمايُ نقاط  أهمُّ 
لتفويض كما باهو ، ويقول أيضاوالتأويل أهل المجاز على كما يردُّ ،  تهعلى حقيق

 .السلف للصفاتكيفية تفويض حول  ، والخلاف يأتي سيأتي المزيد من الأدلة
ن قال به أبو م   لُ وأوَّ "ضة، فقال: وس اهم المفو ِ  تيميةوقد انتقدهم الإمام ابن 

لسلف في وأبو الحسن الأشعري في محاولة للتوسط بين منهج ا ،منصور الماتريدي
وإنما أتوا  ..لي المستمد من الفلسفة اليونانيةإثبات النصوص وبين المنهج العق

ديث من والح ة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآنمن حيث ظنوا أن طريق
هُم  أمُِ يُّون  لا  }غيَ فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم:  و مِن  

 ."{ي ظنُُّون   إِلاَّ أ م انيَّ و إِن  هُم  إِلاَّ  ي  ع ل مُون  ال كِت اب  
لشافعية وأئمة الحديث الذين ولعل  الذهبي تأثر بالحافظ البيقهي من كبار فقهاء ا

 ب تفويض المعنى للصفات إلى السلف.س  هب الأشعري، وقد ن  يميلون إلى المذ

 عرشه بذاته": فوق"الله  ة:. نقد مقول3
 :19/607 نياالزاغو ابن في ترجمة أبي الحسن 

 له: م  ظ   ن  في قال ابن الزاغواني
 ملحد غاو   ن قولِ سبحانه ع  **على العرش الرفيع بذاته  عال             
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 بُ غ  ش  نا أن لفظة "بذاته" لا حاجة إليها، وهي ت  قد ذكر ": معقبا الذهبيقال 
 ".ها أولى، والله أعلمالنفوس، وتركُ 

" نقل  ه مُ ل  وعِ  ،نقول هو بذاته على العرش :بن عمار ييىقول وفي كتابه "العلو 
 ."!!ن كيسكاته"مِ ذ  "بِ  ك  ولُ ق  " :قال الذهبي ،محيط بكل شيء

وأ هل لفية ته، هو قول جماهيَ السَّ القول بأن الله علا على عرشه بذا :التعليق
من أهل الكلام  همؤ ونظرا، وقد خالفهم في ذلك الأش اعرة اا وحديث  قديم  الحديث 
أي رفض   –أيضا ذلك  ، وممن ذهب إلىجملة وتفصيلا هذه الكلمةفرفضوا 

 الذهبي.الإمامان ابن الجوزي والحافظ  -كلمة "بذاته" 
عند ما أقرأ مقالة في مجلة البيان في العدد  المفاهيمبعض ط ل  ن خ  وإني أستغرب مِ 

أغلوطة التفويض في صفة الاستواء بعنوان " ،سلطان العميَيلكاتب ل 312
الاستواء ة إثبات صفة عن كثيَ من الأئمنقل "، فقال بعد أن رشعلى الع

 لُّ تفيضة من أئمة السلف تدُ تلك التصريات المس: "بعضهم صرح لفظ )بذاته(
الله تعالى، فقد كانوا يقصدون بها  كين معنى الاستواء في حق  درِ مُ على أنهم كانوا 

ى ذلك أن أئمة السلف إنما عل تأكيد المعنى الحقيقي الذاتي للاستواء، ومما يدلُّ 
 من أجل الرد ِ  –مع عدم ورودها في نصوص الشريعة  –ظ الألفا استعملوا تلك

وا بتلك الألفاظ همية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكاعلى الج ن، فعبر 
ليكشفوا عن حقيقة إيمانهم المناقض لما تقول به الجهمية في صفة العلو 

 .والاستواء
وا استعمال تلك عرة عدَّ الأشاده أن عددا  من علماء ى ذلك ويؤك  عل ما يدلُّ و  

رين من المتأخ   ل قوم  وقد حم  "وزي: يها  وتجسيما ، فقد قال ابن الجبِ ش  الألفاظ ت  
، فقالوا: استوى على العرش بذاته، وهذه زيادة فة على مقتضى الحس ِ هذه الص



 

 

109 

فمن جعل الاستواء "اعة: وقال ابن جمم"، لم ينقلوها، وإنما فهموها من إحساسه
 ما يفهم من صفات المحدثين، وقال: استوى بذاته، أو قال: ه تعالىفي حق ِ 

 ."؛ فقد ابتدع بهذه الزيادةاستوى حقيقة
التي  -ن يستعمل تلك الألفاظ م   قرار من علماء الأشاعرة بأنَّ فهذه المقالات إ

بدا ، فكيف ينسبون مع ضا  أفو ِ لا يكون مُ  -توارد أئمة السلف على استعمالها 
 .!؟"السلف؟! أليس في ذلك تناقض ظاهر وبين  ويض إلى ذلك التف

 من التأكيد هنا على أن بعض علماء أهل السنة دَّ ولا بُ : "ثم قال الكاتب
بذاته "ل ترك استعمال لفظة كان يفض ِ   –كالإمام الذهبي   –والجماعة المتأخرين 

عدم ورودها في النص فقط، وليس ذلك منحصر في  كن سبب  ل ،"وبائن ونحوها
بقضية تفويض المعنى كما يريد أن يصوره بعض الأشاعرة  له علاقة

 ن".!!المعاصري
أن يفر ق بين الذهبي وبين ابن  اولعلم أن الكاتب العميَي ين هنا ت  ول: مِ أق

تبعا هو التفويض في نفيهما الأخِيَين  ع  افِ د   الجوزي وابن جماعة، حيث أنَّ 
 ي في النص.!!ر  ح  التَّ  هو هفي نفيع الذهبي السلفي  افِ وأن د   عرة،الأشل

 .!!تفويضنهج الذهبي في الم زُ ا تبرُ ن  هُ ف وهكذا فليكن التحقيق!!، وعلى كل   

 :، ووجوب الكف  عن إطلاقهافي العلو والاستواءلله  الحد   نسبةنقد  . 4
 :16/97ابن حبان البستي الحافظ في ترجمة 

وقد سألتُه عن نصاري قال: سعمت ييى بن عامر الواعظ أبي إساعيل الأعن 
 يكن له  ابن حبان فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثيَ، ولم

 ، فأخرجناه.كبيَ دين، قدم علينا، فأنكر الحد لله
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قال الذهبي معقبا: "إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض في ذلك مما لم يأذن به 
م المرء تركه ما لا ن إسلاس  ثبات ذلك ولا بنفيه، و"مِن حُ بإ ولا أتى نص  الله، 

م رسله ه نفس ه، أو علَّ وصف إلا بما وصف بأو يُ  دَّ يعنيه"، وتعالى الله أن يُ 
}ليس كمثله شيء وهو السميع  : مثل ولا كيفبالمعنى الذي أراد بلا

 البصيَ{".
 :20/85السنة في ترجمة أبي القاسم الأصبهاني قوام و 

ن يقال: لله حد  أو لا، وهل جرى بو القاسم التيمي رحمه الله: هل يجوز أسئل أ
ستعفي من الجواب عنها هذا الخلاف في السلف؟!، فأجاب: هذه مسألة أ

م لى غرض السائل، لكني أشيَ إلى بعض ما بلغني، تكلَّ لغموضها، وقلة وقوفي ع
شيء موضع  كل    دَّ تلفة محصولها أن حبعبارات مخ أهل الحقائق في تفسيَ الحد ِ 

لا ييط علم الحقائق  ن كان غرض القائل: ليس لله حد  بينونيته عن غيَه، فإ
ن غرضه بذلك لا ييط علمه تعالى بنفسه فهو فيه، فهو مصيب، وإن كا

 أيضا. ال، أو غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو ضال  ض
ت فيه نص، ولو الصواب الكف  عن إطلاق ذلك إذ لم يأ"قال الذهبي معقبا: 

ه بشيء لم يأذن به الله خوفا من أن ليس لنا أن نتفوَّ فرضنا أن المعنى صحيح ف
 ".!دعة، اللهم احفظ علينا إيماننايدخل القلب شيء من الب

، فاشتهر )1(من صميم العقيدة السلفية وأهل الحديثإثبات الحد  لله : التعليق
 ره.هبي فأنك  د خالفهم في ذلك الذَّ ، وقفي ذلك بقول الإمام عبد الله بن المبارك

 

بأِ نَّهُ ق اعِد  و   د ِ لح  إِث  ب ات ا) :الحديث في ذلك كتابمن أغرب ما ألَّفه بعض أهل  )1(  س  ج الِ لِله ع زَّ و ج لَّ و 
وطبع الكتاب طبعات فاخرة !،   ( ه 661)المتوفى سنة  ع ل ى ع ر شِهِ( لأبي محمد ابن بدران الآنمي الدشتي

 تعالى الله وسبحانه عما يقولون علو  كبيَا .!!
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 ل سلطان العميَي في المقال المشار إليه آنفا في رد ه على الحافظ البيهقي: يقو 
 للتفويض: أن بعض   ض  ناقِ اء مُ في صفة الاستو  مما يدل على أن إثبات الحد ِ "

قلت عن السلف في هذه ر إلى تأويل الروايات التي نُ علماء الأشاعرة باد  
لمبارك الذي جاء فيه إثبات ا بنِ ا ول  لهذا فإن البيهقي حين أورد ق  القضية، و 

 أراد عبدالله بالحد   "إنمااق، فقال: عيد جدا  عن مدلول السي ب  له بمعنى  ، أوَّ الحد  
بأنه على العرش استوى، فهو على  مع، وهو أن خبر الصادق وردسَّ ال حد  

عموا أنه في كل صد بذلك تكذيب الجهمية فيما ز عرشه كما أخبر، وق  
وي عن أئمة ما رُ  ك بأنَّ رِ د  على أنه مُ  لُّ ن البيهقي يدُ هذا التصرف مِ "!!، مكان

 ".همنسبه إليلله يتناقض مع التفويض الذي ي   د ِ السلف في إثبات الح
الحافظ لا تنتقد الحافظ الذهبي وهو أشد إنكارا وتشدُّدا من أيضا أقول: ولماذا 

 البيهقي في ذلك؟!!.

 ديث على حقيقته:صفة الحركة ونزول الله بذاته أو حمل الح.نفي 5
 :20/331في ترجمة أبي مسعود كوتاه الأصبهاني 

ور مجلسه حضومنعه من  ،شيخه إساعيل الحافظ هجرهكان :  قال السمعاني
لمسألة جرت في النزول، وكان كوتاه يقول: النزول بالذات، فأنكره إساعيل، 

 .وأمره بالرجوع عنه فما فعل
الإيمان به واجب، وترك الخوض في لوازمه قال الذهبي معل ق ا: "مسألة النزول ف

ل قاه و ل  هذا نزوله بذاته إلا إرغاما لمن تأوَّ  :فما قالأولى، وهو سبيل السَّل ف، 
 .!يننزوله إلى السماء بالعلم فقط، نعوذ بالله من المراء في الد ِ 
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 ينزل"ى عن القول ه  ن   وينزل، ون    ،ل جاءونحوه، فنقو  {ك  ربُّ  اء  ج  و  }وكذا قوله: 
الرسول  ولا نتفاصح على ،، بل نسكت"ينزل بعلمه"، كما لا نقول "بذاته

 ".!بعبارات مبتدعة  عليه وسلمصلى الله

 في إثبات الصفاتوغلو ه الحافظ عبد الغني المقدسي  . نقد توس ع6
 :وتضليله لمخالفيه وإثارته البلابل

  الفصل الثالث:الغني المقدسي ومحنته وقد نقدم نقلها فيفي ترجمة الحافظ عبد 
العماد،  بدمشق أخوه الشيخ]أي عقيدته[ كان على مقالته قال الذهبي :"  

شيخ أبو عمر، والعلامة شمس الدين والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة ال
ء لا من العلما لق  ة من أهل الأثر، وكان بالبلد خ  البخاري وسائر الحنابلة وعدَّ 

ضايقوه، ولو كف  عن مَّا ه من العبارات ل  رونه، نعم لا يصرحون لما أطلقيكف  
م فهو الأولى، فما في لِ س  صوص لأجاد ول  تلك العبارات وقال بما وردت به الن

، وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء الحاضرين وأنه العبارات الموهمة خيَ   توسيع
م، وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر لهعلى الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد 

م إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيهم فما قص دُ 
السلف رضي الله  بهذا هو مذهوالتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، و 

 ."عنهم

 :، وتأصيلهاهل هو مخلوق لقرآنبافظ تلالتقرير . 7
 :11/291ن حنبل في ترجمة الإمام أحمد ب

ما تقول في :لأحمد بن حنبل قلت :يالدورقأحمد  حدثني: الحكم بن معبدعن 
 قرآن مخلوق ؟ فرأيته استوى واجتمع، وقال: هذالفظي بال :هؤلاء الذين يقولون
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تكلم بمخلوق، وجاء  جبريل ن زعم هذا، فقد زعم أنم  ة!، الجهمي شر من قول
 .خلوقبم –صلى الله عليه وسلم  -إلى النبي 

يرى الخوض في هذا البحث خوفا من  مام لاكان هذا الإ" :معلقا قال الذهبي
الى ا بالله تع  َّ  . آمن!لى  و  والكف عن هذا أ   أن يتذرع به إلى القول بخلق القرآن،

وبملائكته، وبكتبه، ورسله، وأقداره، والبعث، والعرض على الله يوم الدين. ولو 
موجود ر بأدلته لجاء في خمس مجلدات، بل ذلك قر  ر و سط هذا السطر، وحر ِ بُ 

ظ شيء مشروح لمن رامه، والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، ومعلوم أن التلفُّ 
غيَ الشيء المقروء، والتلاوة وحسنها من كسب القارئ غيَ الملفوظ، والقراءة 

وتجويدها غيَ المتلو، وصوت القارئ من كسبه فهو يدث التلفظ والصوت 
خلوقة، ولم يدث كلمات ركة والنطق، وإخراج الكلمات من أدواته الموالح

 .القرآن، ولا ترتيبه، ولا تأليفه، ولا معانيه
في المسألة من الطرفين  حيث منع من الخوض أبو عبد الله د أحسن الإمامفلق 

م، ولم يأت به  وهِ ة وعدمها على اللفظ مُ قيَّ ل  إذ كل واحد من إطلاق الخ  
الله منزل غيَ مخلوق،  ة بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآن كلامولا سنَّ كتاب   

 ".والله أعلم

 :، وتوجيههاوعدمه يمان. نقد التوسع والخوض في مسألة خلق الإ8
 :14/39بن نصر المروزي  محمدالحافظ ترجمة في 

قال ابن مندة في مسألة الإيمان: صر ح محمد بن نصر في كتاب "الإيمان" بأن 
بلفظه مخلوق، ثم قال: وهجره  القرآنلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة الإيمان مخ

 راق.على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والع
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وز، وكذلك لا يجوز أن يقال: قال الذهبي معق با: " الخوض في ذلك لا يج
 الإيمان، والإقرار، والقراءة، والتلفظ بالقرآن غيَ مخلوق، فإن الله خلق العباد

ن كسب القارئ، والمقروء ءة والتلفظ مِ والقرا، وعمل   وأعمالهم، والإيمان فقول  
وهو غيَ مخلوق، وكذلك كلمة الإيمان، وهي الملفوظ هو كلام الله ووحيه وتنزيله 

)لا إله إلا الله، محمد رسول الله( داخلة في القرآن، وما كان من القرآن  قول:
 ، وأفعالنا مخلوقة.فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا

مام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه كل ما أخطأ إولو أنا  
ولا من هو أكبر ه ل م ا سلِم معنا لا ابن نصر، ولا ابن مندة وبدَّعناه وهجرنا

منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من 
 .!الهوى والفظاظة"

 :12/630  بفضلك رازي المشهوروفي ترجمة الفضل بن عباس ال
إن : بناحيتهمقال  فضلك أن شيَاز من ناحية كتاب  ورد عليَّ  :المروذي قال

 . !جوه من البلد بأعوانفبلغني أنهم أخر ، الإيمان مخلوق
هذه من مسائل الفضول، والسكوت أولى، والذي صح ": قال الذهبي معقبا

أعمالنا مخلوقة،  ، وبلا ريب أنوعمل   لأثر أن الإيمان قول  عن السلف وعلماء ا
لُون   اللََُّّ }و    : لقوله تعالى أن بعض الإيمان مخلوق،  فصحَّ  ،{خ ل ق كُم  و م ا ت  ع م 

وأما ماهية  ،ا بها أيضا من أعمالناا: لا إله إلا الله، فمن إيماننا، فتلفظنوقولن
أعاذنا الله من الفت  ،ا من القرآنالكلمة الملفوظة، فهي غيَ مخلوقة، لأنه

  ".!والهوى
 

. 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=2393&bk_no=60&flag=1#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=2393&bk_no=60&flag=1#docu
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 عند الذهبي:والتنزيه مذهب التفويض .9
 العاصمة في )1("أهل السنة والجماعةمنهج مت في مؤتمر "د ِ في ورقة علمية قُ  

، ذهب الباحث أسامة الأزهري 2016طس الشيشانية غروزني في أواخر أغس
إلى أن  11بالتَّصوُّف( في صفحة  في ورقته بعنوان: )عقيدة المحد ثين وصلتهم

واب الذي مشى عليه ا على أن المذهب الصَّ اس توكيد        الن أكثر نمِ الذهبي "
رحمه -ل إلى الحق سبحانه، ولم يز  الصفات  مة هو تفويض معاني آياتلأسلف ا
أن  حُ صلُ في ذلك ت   اوحده إن عباراته ه إليه، بحيثُ      يقرر ذلك وينب ِ  -الىالله تع

 ".د بجزء مستقل  ر  ف  ت ُ 
 ع في هذا المجالالتوسُّ  منالذهبي مع نفوره الشديد  وينبغي التنويه على أن

ة واضحة إلى أنه منافر دلال فإن تعقيباته تدلُّ  ، خاصة في التأويل،بشكل عام
والنزول الاستواء اليد  والقدم و للصفات الخبريَّة مثل  )2(لحقيقيلإثبات اأيضا من ا

بعض الألفاظ المثبتة  ضُ وغيَها، أو يرفُ ق والساوالضحك والصوت والحرف 
النصوص الصحيحة وعبارات الصحابة والتابعين، مثل  في ترد التي لمفسِ رة الم

تبه ردود على إثبات كبعض   له في ، و والبينونة لاستواء بالذاتوا ،والحركةالحد ، 
 .على الكرسي صفة الجلوس لله، أو العقود

ط "إن لعرشه أطيطا كأطي ن مطعمجبيَ بقال الذهبي: في تعليقه على حديث 
، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا رد  ا ف  جد   غريب   هذا حديث  : "الرحل"

 

السلفية فلم يشاركوا فيه، وأثار المؤتمر  علماءء الأشاعرة والماتريدية، واستثنى كان مؤتمرا جمع علما )1( 
 .إلى أهل السنةبيَا خاصة أن مخرجاته كان ضد  السلفية وتشكيك انتسابهم ك  دلاج

حول تبويباته  هفي الفصل الخامس من هذا الكتاب، سبق أن رد  الذهبي على ابن منده سلوك )2( 
، فقال الذهبي: لم يرد عن السلفطلاقات من إ ةمثل التوحيد والرد على الجمهيفي بعض كتبه وتعليقاته 

على ابن  هحرفش"، وكذا ردو  انحرف وإذا بوب أو تكلم من عنده، ى الحديث وسكت أجاد،رو  ذا" وإ
 .!، وكذا رده على ييى بن عمارأنه ليته سكتفي قوله عن الحرف والصوت الزاغواني في هذا الفصل 
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هذا أم  مصلى الله عليه وسل فالله أعلم أقال النبيأسند، ول ه مناكيَ وعجائب، 
ولا  ،ست أساؤهوتقدَّ  ،جلاله . وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جلَّ ؟!!لا

حل، س الأطيط الحاصل في الرَّ . الأطيط الواقع بذات العرش من جن!!هإله غيَ 
ثم لفظ  ،ه صفة لله عز وجلفذاك صفة للرحل وللعرش. ومعاذ الله أن نعد  

منها  هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صحَّ نا في ، وقولُ ثابت الأطيط لم يأت به نص  
قال واختلف العلماء في إسناده مفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما وبما اتَّ 

 .)1("فإننا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حالهفي قبوله وتأويله 
اللذان  )2( ابن تيمية وابن القيمينصريح الإمام ذلك بشكلفي  وخالف الذهبيُّ 

، وكذلك انتصر له أئمة نجد السلفية في شرحهم "الأطيط"انتصرا لحديث 
 .د لابن عبد الوهابفي شروح كتاب التوحي للتوحيد

أي  –هذا الحديث "ن تيمية رحمه الله في "بيان تلبيس الجهمية": ابام الإمقال  
قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث  -عن ابن جبيَحديث ابن إسحاق 

وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، أو  ،صارا للجهميةانت
جون بأنه . ويت)3(استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط، كما فعل أبو القاسم المؤرخ

 ".عتبة عن جبيَتفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
"  الذهبيوروى  بي موسى قال: الكرسي موضع القدمين، وله عن أفي "العلو 

 .!!"االرحل"، قال الذهبي: "ليس للأطيط مدخل في الصفات أبد  طيط كأطيط أ
: "قضية "وقال في كتابه "العلو   ،ضه الذهبيفأما آثار جلوس الله على العرش فر 

، بل في الباب حديث واه، وما ك نص  قعود نبينا على العرش لم يثبت في ذل
 

 107ضا: ص ، وانظر أي45العلو للعلي الغفار، ص:كتاب  )1( 

 ."الصواعق المرسلة"، و"النونية"راجع كتبه "تهذيب السنن"، و )2( 

 ."حديث الأطيط ليط الواقع فيبيان الوهم والتخلف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر "أ )3( 
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م، فقام المروذي وقعد، هد الآية كما مر، فقد أنكره بعض أهل الكلابه مجافسر 
 ."وبالغ في الانتصار لذلك، وجمع فيه كتابا

أنه قال: لو أن حالفا حلف  أبي بكر أحمد بن سلمان النجادونقل عن 
يه وسلم على العرش، واستفتاني، صلى الله عل اد محمد  قِ ع  ق ثلاثا أن الله ي ُ بالطلا

،ه: صدقلقلتُ ل حفظك  - فأبصر   فتعقبه الذهبي بقوله:" ت  وبررت 
 .!"منكر ث إلى وجوب الأخذ بأثر  بهذا المحد ِ  آل الغلو   كيف - الهوى من الله

حيث  4/274اوى وهذا خلاف ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في مجموع الفت
صلى الله وأولياؤه المقربون أن محمدا  رسول قد حد ث العلماء المرضي ون "و قال:

 ".العرش معهه على ه ربُّ سُ لِ الله عليه وسلم يُج  
ت في قبره ليس هو ود المي ِ عُ وإذا كان ق ُ وقال أيضا في مكان آخر من الفتاوى: "

ن لفظ  عليه وسلم مِ مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله
نه الله كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عفي حق  "القعود والجلوس"

ن لا يماثل صفات  أ  لى  و  هما أ  وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيَ 
 ".أجسام العباد

صاحب كتاب )الوه ابية والتوحيد( على الإمام  تهك م   د  ق  ا..ن َ .أخيرً 10
 الذهبي:

الحافظ  طي لإمامناس  المنهج الو   –كل مفص ل في هذا الفصل بش –إذا عرفنا 
 على في الحط   لكوراني العاملي الذي أل ف كتاباا ي  لِ ع  الذهبي، فاعلم أن 

، وعقد له في الفصل بسمج الوهابية، هاجم هذا الإمام المعتدل، وتهكَّم فيه
التاج  د ( نقل نق88الخامس هذا العنوان )الذهبي وارث ابن تيمية(، وفي )ص:

عروف لابن تيمية هو ابن قيم الوارث المقال: "ثم السبكي للحافظ الذهبي، 
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وء عليه، لذلك رجحنا أن الضَّ  ط  لم يسلَّ  ، ولكن الذهبي وارث خفي  ةوزيالج
 !!."ه بالبحثنخصَّ 

، سِ مبدليل على أن الذهبي مجالكوراني لا يأتي  ثلاث صفحاتولكن من خلال 
على ابن  الذهبي تعقيب–ب تعصُّ بال مشهورو وه –بل ينقل عن السَّقاف 

أن هذه العبارة من كلام الذهبي  ولو سلمنا ، فقال:"-نقلهسبق -الزاغواني 
لله تعالى  ي  ومذهبه هو الجلوس الحس ِ ، نفسرها بما يتناسب مع مذهبه فلابد أن

رى أن ترك غاية الأمر أنه ي  !.  ي إلى السماء الدنياونزوله الحس ِ  ،على العرش
على نفوس المسلمين فلا ثقيلة  "بذاته"الكلام في لوازم مذهبه أولى، لأن كلمة 

 .!!"ذهب وتقال لأهلها فقطقال، بل يجب أن تبقى من أسرار المي( أن تُ )ينبغ
 بما ينتاسب مع مذهبه، هل تحكم عليه عن سابق إصرار رُ فس ِ أقول: كيف تُ 

 .؟!!بمزاجك
وقد كان الذهبي بارعا  في يقول: "ويض فبتبني  الذهبي التف عترفي( 92وفي )ص:

 !!".ضة السلفة بمفو ِ مذهبه ومذهب أستاذه ابن تيميمحاولته إلصاق 
أكثر تعصُّبا من السقَّاف، الذي أقر إنكار الذهبي لكلمة  بريعُتوهذا الكوراني 

الذي -الذهبي  ر الحافظُ وقد أنك: "هذه العبارة افقَّ "الذات"، فنقل عن السَّ 
 - "يَ أعلام النبلاءس"ف في كتابه ل  س  ا أ  بابه ورجع عمَّ ش   اجه فيما بعد  ز  مِ  ل  تعدَّ 

: تواء ونحوهما فقال هنالك ما نصهسأو الا لو  بعد العُ " بذاته"ن زاد لفظة على م  
ولكن . .انتهى"قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس"

ة واحدة نزول الله تعالى ولو مرَّ  فِ ن  بي لم ي   ت إلى أن الذهلتفِ اف لم ي  قَّ الباحث السَّ 
 !".!بذاته

. 
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 الفصل التاسع
 الاتحاديف لفلاسفة والمعقولات والتصو  منافرة ا

ا يشتهر به الإمام الحافظ الذهبي منافرته للمنطق والغلو  في التصوف مم
للسنة ومنهج سلف الأمة، وهذا ليس خاف على والمعقولات، وضرورة الاتباع 

ي قح ، لا يب ولاسيما كتابه هذا "السيَ"، فالذهبي أثر  ،ب الذهبيتُ كُ   طالع نم  
 .بمنهج أهل الحديث هقولات، وهذا بسبب تأثر هذه المع

انتقد التاج السبكي شيخ ه الإمام الذهبي بازدراء الصوفية،  قال بشار عواد: "
لى ذلك ع ب، ولا أدلَّ غاية التعصُّ  ب  متعص ِ  ،دل  ج   عري  والحق أن السبكي أش

ات، الحسن الأشعري من الطبق الذهبي في ترجمة أبي ن شتيمته المقذعة في حق ِ مِ 
تاريخ "ام الذهبي بترجمته ترجمة طويلة فيفقد سف بها إسفافا كثيَا بسبب عدم قي

لابن  ي"ولأنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتاب "تبيين كذب المفتر  م"سلاالإ
 !.الأشعري ق  ذلك نقيصة كبيَة في ح عساكر، فعدَّ 

ر منهم، ه السبكي، ولكن في النادلصوفية، فصحيح ما قالأما كلام الذهبي في ا
 .ين طائفتين منهمب   ز  د فيه وآمن به، فقد مي َّ عتقاارتآه الذهبي، و  ي  أ  وهذا ر  

نة، احترمهم الذهبي الاحترام  بعة للسُّ ين القويم، متَّ ولاهما: كانت متمسكة بالد ِ أُ 
الدين عيسى بن ييى ن الشيخ ضياء ف مِ خرقة التصوُّ  س هوبِ كله، بل ل  

زهاد، ار اللى مصر، وكان يعتقد ببعض كرامات كب  صاري السبتي عند رحلته إالأن
أقوالهم وحكاياتهم  ورد بعضويعنى بإيرادها في كتابه، بل يكثر منها عادة، ويُ 

  .والمحبة فيه الزهد في
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مس مارقين عن الدين، مشعوذين، بهم هم الذهبي الثانية: فقد عدَّ الطائفة أما 
 تحادية.التصوف من الحلولية والا، وهم غلاة من الجنون

 .نقد الاتحادية في التصوف:1
 :7/183 عبد الرحمن بن شريح رجمةفي ت
أبي  عند كنا  :قال محمد بن عبادة المعافري حدثني: هانئ بن المتوكل قال

ت قلوبكم، فقوموا ن  رِ د  فكثرت المسائل، فقال: قد  -رحمه الله  - شريح
لرغائب والرقائق، فإنها ا قلوبكم، وتعلموا هذه ااستقلو  خالد بن حميد المهري إلى
زل وا المسائل، فإنها في غيَ ما نُ تورث الزهادة، وتجر الصداقة، وأقلُّ د العبادة، و تجد  

 . تقسي القلب، وتورث العداوة
نت مسائل الأصول ولوازم ، فما الظن إذا كاصدق واللهِ ": قال الذهبي معلقا

د نطق، وقواعِ إذا كانت من تشكيكات الم ، فكيف؟!الكلام في معارضة النص  
كيف إذا كانت من حقائق "الاتحادية" وزندقة ين الأوائل؟! فالحكمة، ودِ 

بالله، ولا قوة  . آمنتُ !ة ناصراه، ويا قلَّ !"السبعينية" ومرق "الباطنية" ؟! فواغربتاه
 ".إلا بالله

 والفلسفة:المنطق  .نقد2
 :14/59في ترجمة الريوندي: 

ن، أبو الحسن أحمد بن ييى بن إسحاق الدي دوُّ : "الملحد، ع  قال الذهبي
وندي صاحب التصانيف في الحط على الملة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، الري

 وتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، ثم إنه كاشف وناظر، وأبرز الشبهفإذا عُ 
 .الشكوك"
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ة مع إيمان، ورضي الله البلادوقال في آخر الترجمة: " لعن الله الذكاء بلا 
 التقوى".

 :15/416ترجمة الفارابي وفي 
قال الذهبي: "شيخ الفلسفة الحكيم، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن 

ن ابتغى أوزلغ التركي الفارابي المنطقي، أحد الأذكياء، له تصانيف مشهورة، م  
  التوفيق".، منها تخر ج ابن سيناء، نسأل الله!وحار   ها ضلَّ الهدى من

 اء الصوفي والحلول والتقشف:.نقد الفن3
 15/392اهيم القرميسيني شيخ الصوفية ترجمة إبر في 

الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية، وصحة العبودية،  مُ ل  قال إبراهيم: عِ 
 ة والزندقة.وما كان غيَ هذا فهو من المغالط

الصوفية،  اته  ناء والبقاء من ترَّ ،! فإن الفقال الذهبي معقبا: "صدقت  واللهِ 
إلحادي وكل زنديق، وقالوا: ما سوى الله  ن بابه كلُّ قه بعضهم فدخل مِ أطل  

، والله تعالى هو الباقي، وهو هذه الكائنات، وما ثم  شيء غيَه.  باطل ف ان 
 ويقول شاعرهم:

 ون ** بل أنت عينهوما أنت غيَ الك
 اهويقول الآخر: وما ثم إلا الله ليس سو 

ال تعالى: ق والضلال، بل كل ما سوى الله محدث موجود، فانظر إلى هذا المروق
م   خ ل ق  السَّم و اتِ } ن  هُم ا في سِتَّةِ أ ياَّ {، وإنما أراد قدماء الصوفية و الأ ر ض  و م ا ب  ي  

وفناء النفس عن التشاغل بما سوى الله، ولا  بالفناء نسيان المخلوقات وتركها،
 ، ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتهاهذا أيضا، بل أمرنا الله يسل م إليهم
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السَّم و اتِ  م ل كُوتِ  في  ي نظرُُوا أ و لم   قبال عليها وتعظيم خالقها، قال تعالى: }الإو 
ء   السَّم و اتِ  م اذ ا في  لِ انظرُُواقُ {، وقال } و الأ  ر ضِ و م ا خ ل ق  اللََُّّ مِن ش ي 

ب ب إل  من النساء والطيب"، وقال: "حُ  ال عليه الصلاة والسلام:{، وقو الأ  ر ضِ 
أسامة،  أباها، ويبُّ  عائشة ويبُّ  حم"، وكان يبُّ نك علمت  حب نا للَّ كأ"

 ويبُّ وطنه،  أحد، ويبُّ  جبل   ل، ويبُّ الحلواء والعس   يه، ويبُّ بط  سِ  ويبُّ 
 عنها قط".الأنصار، إلى أشياء لا تحصى مما لا يغني المؤمن 

لذهبي لتقاد انتوجيه ، و ج من غلاة التصوفمقتل الحلا  الموقف من  .4
 :الإنصافعن  هبخروج

 :16/265في ترجمة النصراباذي شيخ الصوفية في نيسابور 
 ج.د فالحلا  وح ِ يقين مُ د  قال السلمي: سعت النصراباذي يقول: إن كان بعد الص  

ل قتُل ال: " هذه ورطة أخرى، بقال الذهبي معقبا وقد تعقبه أيضا عدة أقو 
قد جمعتُ بلاياه في جزءين، وقد كان الزندقة، و الحلاج بسيف الشرع على 

 النصراباذي صحب الشبلي ومشى على حذوه، فواغوثاه بالله"!!.

ج من أهم الشعراءينقتل الحسم: التعليق المتصوفة الغلاة   بن منصور الحلا 
، أثار جدلا كبيَا !به وإحراق حثتهل  ص   ثم  من بسبب أقواله في الحلول والاتحاد، و 

 .خاصة في الفكر الإسلامي التاريخ الإسلاميفي 
الحلاج  لم يزل الناس منذ قتل": "البداية والنهاية"في كتابه  ابن كثيَالحافظ قال  

يَ واحد من الأئمة إجماعهم على فأما الفقهاء فحكي عن غ ،مختلفين في أمره
منهم.  وكذلك قول أكثر الصوفيةممخرقا مموها مشعبذا،  له وأنه كان كافرا   تق  

عوا على باطنه، لِ ه ولم يطَّ هم ظاهرُ ة كما تقدم أجملوا القول فيه وغرَّ ومنهم طائف
به  يسلك لم  ه وسلوك، ولكن لم يكن له عِ د وتألُّ وقد كان في ابتداء أمره فيه تعبُّ 
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اد فصار من أهل تح  لول والاالحُ  الحلاج باب   في عبادته، ولهذا دخل على
 ".لال والإلحادالانح

ج، ينتقد  أقول: في العصر الحديث   بعض الكتَّاب تعامل الفقهاء مع الحلاَّ
الحلاج له في "الجزيرة نت" بعنوان: " ةعبد القدوس الهاشمي في مقالالكاتب ف

مع  –الحافظ  الذهبي في عدم إنصافه نقد  "!! صوفي ثائر أم زنديق مارق؟
 ،م ا من طلاسم تراثناكان الحلاج طِل س  لقد   فيقول: " –لإنصاف اشتهاره با

ة لدارسيه، ولا نجدُ و   نص ا يكي هذه الحيَة في أمره كنص   شخصية جد  محيَ 
للذهبي أورده في ترجمته، يعرض فيه الاحتمالات الثلاثة لموقف الناس منه، مع 

 .يله هو إلى إثبات زندقتهم
رؤوس القرامطة ج الذي هو من لة الحلاَّ نِح  -الله بد  يا ع- ر  يقول الذهبي: "فتدب َّ 

؛ فإن ت بر  ه ن  لك أن شمائل هذا المرء شمائل …عوتورَّ  ف  صِ ن  قة، وأ  ودعاة الزند
أ من نحلته؛ برَّ عدو  للإسلام، محب  للرئاسة حريص على الظهور بباطل وبحق، فت  

 ،د إسلامك، فجد ِ ديا  اديا مهمحق ا ه  … أنه كان -والعياذ بالله-إن تبرهن لك و 
 .)1("قك للحقأن يوف ِ ث بربك غِ واست  
هم  عموما على الشخصيات الجدلية من أهل التصو ف. فمع هبي عندنا متَّ والذ

 على مِ ه بالترحُّ نفسُ  ب  ه لم تطُ وضعه لقاعدة ذهبي ة في حال المختل ف فيهم؛ فإنَّ 
حيث  -رينط  السابق بس  ه قبُيل نص ِ -ره الحلاج والاستغفار له، وتجاهل ما سطَّ 

له، ه، وطائفة من الأمة تثُني عليه وتبج ِ لم ن كان طائفة مِن الأمة تضل ِ ن أقول: "ي
عليه؛ فهو ممن ينبغي أن يعُر ض عنه،  ع من الحط  وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورَّ 

 

 .14/343سيَ أعلام النبلاء، من ترجمة الحلاج  )1( 
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 ،أن يستغف ر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقينوأن يفوَّض أمرهُ إلى الله، و 
 ."قلبك من الغل  للمؤمنين يح ويصفوه مشكوك فيه؛ فبهذا تستر وضلال
قت له، موأيَّدوا  ا الحلاج: قد يعذر للذهبي أن أغلب العلماء والفقهاء كفَّرو أقول

لن يكون شخصا مختلفا فيه عند  وبالتالوأن معظم المتصوفة تبرَّؤوا منه، 
ا سيأتي ، ولذلك أنصف الذهبي للهجيمي الصوفي مع رميه بالبدعة كمالذهبي
 .لبعد قلي

 خالفة للسنة: .الترهيب عن كتب الصوفية وسلوكهم الم5
 وقد مر:: 19/340في ترجمة أبي حامد الغزال 

فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين قال الذهبي: " 
اوي وأذكاره، تفلح وتنجح، وإياك وآراء عبَّاد وسنن النسائي ورياض النو 

ياضيات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس الر ووظائف أهل  الفلاسفة،
حاب الخلوات، فكل الخيَ في متابعة الحنيفية السمحة، فواغوثاه بالله، اللهم أص

 اهدنا إلى صراط المستقيم".
لائكته وكتبه ورسوله وقال أيضا: "يكفي المسلم في الإيمان أن يؤمن بالله وم

كمثله شيء أصلا، وأن ما   الله ليست، وأن والقدر خيَه وشره، والبعث بعد المو 
قدسة حق، يمر كما جاء، وأن القرآن كلام الله وتنزيله، وأنه ورد من صفاته الم

غيَ مخلوق، إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولا عبرة بمن شذ  منهم، فإن 
يء من مشكل أصول دينهم لزمنا فيه الصمت، وفوضناه اختلفت الأمة في ش

 الإمام أبا ورسوله أعلم، ووسعنا فيه السكوت، فرحم الله نا: الله، وقلإلى الله
حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندَّعي عصمته من الغلط 

 والخطأ، ولا تقليد في الأصول".
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: 23/48في ترجمة ابن عربي الطائي   وقد مر 
ا  في الدنييه فما قال:" من أردأ تواليفه كتاب "الفصوص" فإن كان لا كفر ف 

 ه بالله".!كفر، نسأل الله العفو والنجاة، فواغوثا
وقال:" إن كان محي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز، وما ذلك 

 على الله بعزيز".

 .نقد الشيخ الهجيمي الصوفي مع الإنصاف:6
 :19/409 د بن عطاء الهجيميأحمفي ترجمة 

د بن عطاء الهجيمي البصري قانت، أحمعابد الشيخ الصوفية، القال الذهبي: 
 .!ع، فما أقبح بالزهاد ركوب البدعالقدري المبتد 

معه درجا يدث به، فقلت له:  أتيته يوما، فوجدتُّ  :علي بن المديني وقال
ث بها هؤلاء، أحد   ،انوفيه أحاديث حس ،أسعت هذا؟ قال : لا ولكن اشتريته

صلى  -لكذب على رسول الله عباد إلى الله باال بُ تقر ِ  !فقلت: أما تخاف الله؟
 ؟!.مالله عليه وسل

جل يدري ما الحديث، ولكنه عبد صالح، وقع في ما كان الرَّ ": قال الذهبي معلقا
يمكن  باع، ولاإلا في الات ِ  !فلا خيَ !ة،ف  و  هات الصَّ القدر، نعوذ بالله من تر  

 ".باع إلا بمعرفة السننالات  

  لتصوف الممدوح:وا .التصوف المذموم7
 :15/410ترجمة أبي سعيد ابن الأعرابي في  
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مع أو الفناء، أو يجيب فيهما، الرجل يسأل عن الج   إذا سعت  قال ابن الأعرابي: 
 هم أنه لامِ ل  إذ أهلهما لا يسألون عنه لعِ  ،فاعلم أنه فارغ، ليس من أهل ذلك

 .يدرك بالوصف
وا في أسرار عظيمة، قوا، وخاضوعمَّ  واقُ ، دق َّ إي واللهِ " قال الذهبي معلقا:

وخيال، ولا وجود لتلك الأحوال من  ها سوى ظن  معهم على دعواهم في ما
عباراتهم ه بِ ناء والمحو والصحو والسكر إلا مجرد خطرات ووساوس، ما تفوَّ الف  
، !عاويهم مقتوكم بد  هُ التابعين، فإن طالبت    من ، ولا إمام  ، ولا صاحب  يق  د  صِ 

وهبط بك ما معك من الإيمان،  ط  لهم قيادك تخبَّ  ت  مجوب، وإن سلَّ وقالوا : مح
الحال على الحيَة والمحال، ورمقت العباد بعين المقت، وأهل القرآن والحديث 

  .: مساكين محجوبون فلا حول ولا قوة إلا باللهبعين البعد، وقلت  

محمد صلى  ء عن أصحابلتصوف والتأل ه والسلوك والسيَ والمحبة ما جافإنما ا
، والجهاد في سبيل الله، عليه وسلم من الرضا عن الله، ولزوم تقوى اللهالله 

والتأدب بآداب الشريعة من التلاوة بترتيل  وتدبُّر، والقيام بخشية وخشوع، وصوم 
، وبذل المعروف، وكثرة الإيثا ، وإفطار وقت  ر، وتعليم العوام، والتواضع وقت 

الله يهدي من يشاء إلى صراط فرين، ومع هذا فز على الكاللمؤمنين، والتعز 
 مستقيم". 

لعالمُ إذا عري  من التصوُّف والتأل ه فهو فارغ، كما أن الصوفي إذا عري  من "وا
 علم السنة زلَّ عن سواء السبيل.

ه لا يقبل شيئا من اصطلاحات من علماء الصوفية، فترا ابن الأعرابي وقد كان
 ".القوم إلا بحجة
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